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افتتاحيةافتتاحية

احتشــد الأســبوع الماضــي بمجموعــة مــن الأحــداث العظــام، 
التــي أضافــت تعقيــدًا علــى تعقيــد المشــهد الســوداني، الغــارق 
فــي فوضــى عارمــة. تلطخــت الأيــدى بالمزيــد مــن دمــاء الأبريــاء، 
وشــحنت النفــوس بالبغضــاء، وغطــى الفضــاء العــام دخــان 
مســموم، ونافــخ الكيــر لا يــزال يطمــع فــي المزيــد. ولعــل أبــرز 
تلــك الأحــداث معاقبــة وزارة الخزانــة الأمريكيــة لقائــد القــوات 
لهــذه  قائــد  ثانــي  ليكــون  البرهــان،  الفتــاح  عبــد  المســلحة 
ينتظــر  كان  وفيمــا  دوليًــا،  المعاقبــن  قائمــة  فــي  المؤسســة 
منــه أن يراجــع نفســه، ويحــاول أن يتأنــى ويســتقرئ الواقــع 
والوقائــع بشــيء مــن الحكمــة، اســتلف ذات خطــاب وخطــط 
ســلفه فــي التعامــل مــع هكــذا مواقــف، فلجــأ للحشــود الشــعبية 
يحيــق  مــا  عــن  تعامــى  أو  وعمــي  العنتريــة،  والخطابــات 
بالشــعب الــذي يخاطــب باســمه ويتحــدث بلســانه مــن فاقــة 
وعجــز وقلــة حيلــة، لــم يحــاول الاطــاع علــى تقاريــر بعثاتــه 
الدبلوماســية التــي قطعًــا وصلتــه، وهــي تحكــي عــن ارتفــاع 
حــالات الانتحــار والجنــون وســط مواطنيــه، الذيــن لجــأوا إلــى 
ــات الأرامــل 

ّ
دول الجــوار، وصــم الرجــل أذنيــه متعمــدًا عــن أن

وصــراخ اليتامــى والجوعــى فــي معســكرات النــزوح وبلــدان 
فــي  الذيــن يطحنــون يوميًــا  هــو مهتــم لأولئــك  اللجــوء، ولا 
مناطــق الاشــتباك مــن الجنــود والمســتنفرين، ولا يــزال مصــر، 
والحــروب؛  المعــارك  لاســتراتيجيات  شــك  بــا  الــدارس  وهــو 
علــى  الاســتمرار فــي طريــق ثبتــت عــدم جــدواه وفداحــة كلفتــه، 
ــا بذلــك أي أمــل فــي ســام قريــب يعيــد للشــعب كرامتــه، 

ً
مغلق

وللبلــد عافيتــه، وللنــاس طمأنينــة فقدوهــا منــذ  646 يومًــا 
بطلقــة خرجــت مــن بندقيــة يعلمهــا جيــدًا، ولا نزيــد.

الحــدث الثانــي الــذي ظلــل الأســبوع الماضــي، مــا جــرى فــي 
الضميــر  هــزت  وتجــاوزات  انتهــاكات  مــن  ودمدنــي  مدينــة 
إلــى  لهيبهــا  ألســنة  وامتــدت  النــاس،  وأرعبــت  العالمــي 
الســودان،  جنــوب  دولــة  فــي  يعيشــون  الذيــن  الســودانين 
إثــر  متاجرهــم،  ونهبــت  آخــرون،  وأصيــب  منهــم   16 تــل 

ُ
ق إذ 

الاحتجاجــات التــي اندلعــت كــرد فعــل لمقتــل رعايــا مــن دولــة 
الجنــوب، علــى أيــادي تلــك المليشــيات الإرهابيــة التــي تتحالف 

الجيــش. مــع 
ورغــم أن جنــوب الســودان انفصــل عــن الســودان عــام 2011 
بعــد حــرب دمويــة اســتمرت لعقــود، فــإن الآلاف مــن مواطنيــه 
ظلــوا يعيشــون فــي عــدد مــن مــدن وولايــات الســودان، ويعمــل 
الزراعــي  الجزيــرة  مشــروع  فــي  موســمين   

ً
عمــالا بعضهــم 

بوســط البــاد، ويعيــش معظمهــم فــي مناطــق ســكنية علــى 
أطــراف المــدن تســمى »الكنابــي«، ويقطنهــا مزارعــون وعمــال 
غــرب  فــي  وكردفــان  دارفــور  إقليمــي  مــن  معظمهــم  ينحــدر 
فــي  يعيشــون  الســودان  مــن  رعايــا  هنــاك  وبالمقابــل  البــاد، 
الشــعبين  عاقــات  وبــدأت  الســودان،  جنــوب  مــدن  مختلــف 
النظــام الإســاموي،  التاريــخ ومحــن  أحــن  مــن  التعافــي  فــي 
التــي ابتلــى بهــا أهــل الجنــوب حتــى فضلــوا الانفصــال عــن 
تلــك  بقايــا  لكــن  الدينــي،  الهــوس  فــي دولــة يحكمهــا  البقــاء 

 يرتجــى.
ً

المجموعــات لــن تتــرك زهــرة تنبــت ولا أمــا

والحــدث الثالــث، واضــح إنــه بدايــة تنفيــذ الخطــة »ب« التــي 
أعلن عنها قائد قوات الدعم السريع في خطابه بعد الهزيمة 
التــي لحقــت بقواتــه فــي جبــل مويــه، وأثــرت علــى تماســكها، 
وتقــوم الخطــة علــى عــدم التمســك بــالأرض وانتهــاج أســلوب 
المســيرات  اســتخدام ســاح  مــع  الغوريــا »أضــرب واهــرب«، 
بعيــدة المــدى، التــي يبــدو أن المليشــيا تحصلــت علــى أنــواع 
ذات تقنيــة متقدمــة منهــا، وخطــورة هــذا الأســلوب الــذي رأينــا 
مامحــه خــال الأيــام الماضيــات إنــه لا يتــرك بقعــة فــي البــاد 
آمنــة، ويجعــل مــن مجمــوع مســاحة الســودان أرض معــارك، 
ويكــون الباحــث عــن الأمــان فيهــا كالباحــث عــن العافيــة فــي 
أرض الطاعــون. فخــال هــذا الأســبوع الــذي عنــه نتحــدث ظلــت 
مدينــة أم درمــان تعيــش ظامًــا دامسًــا لليــوم العاشــر علــى 
التوالــي، بعــد أن اســتهدفت المســيرات محــولات ســد مــروي، 
وقبــل أن تكتمــل صيانــة تلــك المحــاولات لحقــت بهــا محطــة 
نصيــب،  دنقــا  لمدينــة  كان  الاثنــن  اليــوم   وفجــر  الشــوك، 
وبذلــك أظلمــت معظــم المنطقــة التــي كان يتباهــى بهــا أصحاب 
الحاقيــم الكبيــرة بأنهــا آمنــة، ويصورنهــا وكأن البــاد كلهــا 
تنعــم بالســام والآمــان والرفاهيــة، فالنهــج الجديــد للحــرب 
سيكشــف زيــف الدعايــة التــي تريــد أن تســتمر الحــرب عبــر 
دغدغــة مشــاعر المواطــن المغبــون مــن تصرفــات جنــود مليشــيا 
ينــادون  مــن  كان  يــوم  بحلهــا  صوتهــم  ديســمبر  ثــوار  رفــع 
باســتئصالها اليــوم يعتبرونهــا »جيــش الفتــح الــذي ســيعيد 
دولــة الديــن المجيــدة«، فتمظهــرات الحــرب وتحولاتهــا تقــول 
للتفــاوض  الجلــوس  إن  الصــدق  بلســان  لحظــة  كل  فــي  لنــا 
انتصــارًا  وأن  الغــد،  مــن  أفضــل  اليــوم  الجنــون  هــذا  وإنهــاء 
ثمنــه كل هــذا الخــراب هــو هزيمــة تمشــي علــى رجلــن وكفــى.

أمــا الحــدث الرابــع، ليــس الأخيــر، ولكــن بــه ســنكتفي هــو 
الدســتورية  اليمــن  ترمــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  أداء 
رئيسًــا لأعظــم قــوى فــي العالــم، وخطابــه الــذي حمــل الكثيــر 
مقبــل  العالــم  أن  دهشــة  غيــر  فــي  تنبــئ  التــي  الرســائل  مــن 
علــى تغييــرات واســعة، ومــا يهمنــا بإلحــاح مــن تلــك الرســائل 
لــن  العالــم  فــي  حروبًــا  هنــاك  »أن  حديثــه  الأولــى  نقطتــن 
نتدخــل فيهــا أبــدًا«. وبمــا أن العالــم الآن بعــد أن توقفــت حــرب 
واليمــن  أوكرانيــا  هــي  ملتهبــة  بــؤر  ثــاث  فيــه  تبقــت  غــزة 
والســودان، هــذا يجعلنــا نرجــح أن المعنــي بعــدم التدخــل هــو 
الســودان،  لأن أوكرانيــا يصعــب علــى الرجــل تجاهلهــا، فتلــك 
حربهــم بالدرجــة الأولــى، وحــرب اليمــن ارتبطــت لــدى صانــع 
القــرار الأمريكــي بأمــن إســرائيل، الــذي لا يتاعبــون فيه، وعدم 
تدخــل الولايــات المتحــدة فــي حــرب الســودان ذي حديــن مــا لــم 
نحســن التعامــل معــه، مســتغلن النقطــة الثانيــة التــي أشــرنا 
إليهــا وهــي قــول الرجــل إنــه يريــد أن يكــون إرثــه فــي السياســة 
بجديــة  المدنيــة  القــوى  تعاملــت  فــإن  الســام،  صناعــة  هــو 
الســام  مــن  تصنــع  أن  يمكنهــا  شــك  فبــا  النقطــة  هــذه  مــع 
فــي الســودان واقعًــا، بالنظــر إلــى شــخصية ترمــب المعروفــة 
بســرعة اتخــاذ القــرار والمضــي فيــه إلــى النهايــة.. فهــا فعلــت 
القــوى المدنيــة ذلــك وخلصــت هــذا الشــعب مــن هــذا الجحيــم.
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الهلال

أرقام من الجولة الأخيرة

خسارة ثقيلة

قاســية  لهزيمــة  تعــرض  الهــال 
أمــام مازيمبــي الكونغولــي برباعيــة 
للفريــق  هزيمــة  أثقــل  وهــي  نظيفــة، 
مــن  المجموعــات  بــدور  تاريخــه  فــي 

إفريقيــا أبطــال  دوري 

دفاع جزائري حديدي

اختتــم مولوديــة الجزائــر دور المجموعــات بأقــوى خــط دفــاع، 
ا أمــام الهــال حيــث لــم يســتقبل ســوى هدفــن فقــط، وكاهمــا جــاء

الهلال والهزائم الكبيرة في المجموعات
الهزيمــة أمــام مازيمبــي برباعيــة ليســت الأولــى فــي تاريــخ الهــال بــدور المجموعــات، حيــث ســبق وأن تلقــى الفريــق 
خســارتن ثقيلتــن بالنتيجــة نفســها: الأولــى فــي نســخة 2008 أمــام إنييمبــا النيجيــري )4-1(، والثانيــة فــي نســخة 

2021-2022 أمــام ماميلــودي صنداونــز الجنــوب إفريقــي )2-4(

صدارة رغم السلبية

يتصــدر  المجموعــات  دور  تاريــخ  فــي  فريــق  أول  الهــال 
مجموعتــه بصافــي أهــداف ســالب )1-(، حيــث ســجل الفريــق 
6 أهــداف واســتقبل 7 أهــداف، الصــدارة جــاءت بعــد تعــادل 
الشــباب التنزانــي مــع مولوديــة الجزائــر فــي الجولــة الأخيــرة

استحواذ سلبي للتنزاني

دور  فــي  ا 
ً
اســتحواذ الفــرق  أكثــر  ثانــي  التنزانــي  الشــباب  صُنــف 

المجموعــات بــن الأنديــة الـــ16 ورغــم هــذا الأداء المميــز فــي الاســتحواذ، 
فشــل الفريــق فــي التأهــل لربــع النهائــي

رئيس التحرير

عثمان فضل الله

أسبوعية سياسية شاملة

انفوغراف

الغلاف

مذابح ودمدني 
و”الذاكرة السمكية”

كرامة جنرالات
البشير وديموقراطية 

آل دقلو!!

القتل على الهوية..
 أيام كالحة في تاريخ 

السودان

سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟!

أربعينية “محمود”، 
هل تصبح ميقاتًا لخروج 
“السودان” من التيه؟!

معاوية نور 
الرؤية الجلية

في الظلام الدامس!!
نور الأسئلة

وحكاية كيس الصعود

عقوبات واشنطن..
والتأثيرات المستقبلية

رحلة نزوحالعدالة يجب أن تُرى
من توتي حُبلى بالمخاطر

جحيم المخيمات.. قصف من 
الجو ومدفعية على الأرض 

عطبــــرة
ونفاياتها المتراكمة

ابتسامة 
تتحدى 

المحن.. 
تتطلع لهزيمة 

الإحن

“ خمسة طيبة”.. لهيب 
يلسع القرى ويمتد الى جوبا

“الكنابي”.. فم لا يتكلم 
وقلب مفطور

مسيّــــرات
فوق »طاقة« المدنيين

رديـف البرهان.. سيرة غامضة
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 • نزوح إلى المجهول: 
الأسر النازحة واجهت 

صعوبات كبيرة خلال 
رحلتهم، بما في ذلك 

التفتيش القاسي 
والابتزاز من قبل 

القوات.

 • فرّ الآلاف من توتي مع تكلفة ترحيل للأسر بلغت 04 مليون جنيه سوداني، 
وكانت المليشيا تطلب مبالغ ضخمة للسماح بالخروج.

 • نقطة الوصول: 
تم استقبال 

النازحين في 
مدينة أم درمان، 

حيث تم توفير 
مراكز إيواء 

لهـم.

 • يبرز التقرير الجهود 
المبذولة لمساعدة 

الفارين من الحصار في 
الوصول إلى أماكن آمنة، 

وتشكيل لجان لترحيلهم 
واستقبالهم بدعم من 
المغتربين والمنظمات.

معالم 

الصورة 
الكبيرة

تقريــر يعكــس معانــاة أهالــي جزيــرة توتــي خــال فتــرة الحصــار والنــزوح تقريــر يعكــس معانــاة أهالــي جزيــرة توتــي خــال فتــرة الحصــار والنــزوح 
من مداخل معاناة »راوية«، وهي امرأة حامل اختطفت ابنتها من قبل امرأة من مداخل معاناة »راوية«، وهي امرأة حامل اختطفت ابنتها من قبل امرأة 
مجهولــة، وحكايــة إحســان التــي تعرضــت هــي وأســرتها للتهديــد والنهــب مجهولــة، وحكايــة إحســان التــي تعرضــت هــي وأســرتها للتهديــد والنهــب 
مــن قبــل قــوات الدعــم الســريع. يســرد التقريــر صنــوف البــؤس الــذي حــاق مــن قبــل قــوات الدعــم الســريع. يســرد التقريــر صنــوف البــؤس الــذي حــاق 
بالأســر إبــان الحصــار القاســي مــن قبــل قــوات الدعــم الســريع واضطرارهــم بالأســر إبــان الحصــار القاســي مــن قبــل قــوات الدعــم الســريع واضطرارهــم 
للنــزوح بعــد اقتحــام المنــازل وســرقة الممتلــكات وتهديدهــم. يتلمــس التقريــر للنــزوح بعــد اقتحــام المنــازل وســرقة الممتلــكات وتهديدهــم. يتلمــس التقريــر 

أوجــه المحنــة والجهــود المبذولــة فــي الوصــول إلــى أماكــن آمنــة.أوجــه المحنــة والجهــود المبذولــة فــي الوصــول إلــى أماكــن آمنــة.

رحلة نزوحرحلة نزوح
من توتي حُبلى بالمخاطرمن توتي حُبلى بالمخاطر
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تحــت  ظلــت  التــي  »توتــي«،  جزيــرة  فــي 
فاجــأ  الماضيــة،  الأشــهر  طيلــة  الحصــار 
المخــاض »روايــة أحمــد« )29 عامًــا( لكنهــا 
تفاديًــا  أنــن،  ودون  بمشــقة،  احتملتــه 
قبــل  لــأذى  أحشــائها  فــي  مــا  لتعــرّض 
تتحســس  الفتــاة  كانــت  الميــاد.  صرخــة 
نتفخــة بيدهــا فــي انتظــار لحظــة 

ُ
بطنهــا الم

ســبقت  اللذيــن  توأمهــا  لإنجــاب  الطلــق 
ضربــات قلبيهمــا خروجهمــا إلــى الحيــاة.. 
لحظــات قاســية عاشــتها الأم وهــي تعتصــر 

فــي انتظــار منحهــا تصريحــا مكتوبًــا مــن قبــل  الألــم 
عناصــر قــوات »الدعــم الســريع« الذيــن يســيطرون علــى 
خــارج  بموجبــه  لتتحــرك  الجزيــرة،  ومخــارج  مداخــل 
توتــي. فــي الأثنــاء كان الــزوج يهــرع فــي ذهــول بحثــا 
إلــى مستشــفى بشــاير. بهــا زوجتــه  يقــل  عــن وســيلة 

قضــت »راويــة« 3 أيــام فــي المستشــفى. تعثــرت خالها 
جــراء  قيصريــة  تكــون  أن  تقــرر  التــي  الــولادة  عمليــة 
الانتظــار  لحظــات  فــي  الكهربائــي.  التيــار  قطوعــات 
وبريئــة  جميلــة  مامــح  ذات  امــرأة  ظهــرت  الطويلــة 
وأخــذت تتحــدث مــع النســاء المقبــات علــى الإنجــاب. 
بخطــىً مســرعة اتجهــت نحــو »راويــة« وتعرفــت عليهــا 
الحمــل والأطفــال. ودار بينهمــا حديــث طويــل بشــأن 

أعمارهــم  وولــد  لبنتــن  ــا 
ً

أيض أم  »راويــة« 
لـ«أفــق جديــد«  بــن الخامســة والتاســعة. روت 
بصوت متهدج والعبرة تخنقها: »فتحت قلبي 
لتلــك المــرأة. أخبرتهــا أنــي حبلــى بتــوأم وأســكن 
جامــع  مــن  بالقــرب  )الشــتيرتاب(  حــي  توتــي 
مدينــة  مــن  بأنهــا  هــي  فأخبرتنــي  )التقــوى(؛ 
ستشــفى لانتظــار 

ُ
إلــى الم الأزهــري وقــد جــاءت 

أســرتها القادمــة لحضــور ولادة شــقيقتها بعــد 
تحويلهــا مــن مستشــفى )الــرازي(«. تسترســل: 
»بــدأت تهتــم بحالتــي الصحيــة وتســألني عــن 
بإجــراء  عنهــا  انشــغلت  ثــم  الإنجــاب،  موعــد 
المــكان حتــى  فــي  المجهولــة  المــرأة  الفحوصــات«. ظلــت 
للحظــة،  تفارقنهــا  ولــم  لراويــة  مازمــة  الثانــي  اليــوم 
»حتــى كــدت أنســى ســبب تواجدهــا«. تقــول: »عندمــا 
فــي  إنهــم  لــي  فقالــت  أســرتها  عــن  ســألتها  تذكــرت 

الطريــق«.
المستشــفى  إلــى  حضورهــا  مــن  الرابــع  اليــوم  فــي 
خضعــت راويــة لعملــي وأنجبــت توأمهــا. كانــت تــروي 
حكايتهــا وتمســح دموعهــا بطــرف ثوبهــا: لــم أعلــم بــأن 
تحويلــي  تــم  القــدر.  يخفيهــا  مأســاوية  نهايــة  هنــاك 
إلــى غرفــة التنويــم.. فــي )العنبــر( كمــا تقــول »غبــت عــن 
الوعــي مــدة خمســة دقائــق جــراء البنــج المخــدر، ولكــن 
الطفلــة  تحمــل  المــرأة  تلــك  بطيــف  شــعرت  ذلــك  رغــم 
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وتســتعد للخــروج«. تقــول راويــة: »أوقفتهــا وســألتها: 
 والدهــا يريــد أن 

ّ
إلــى أيــن تذهبــن بطفلتــي؟«.. ردت بــأن

يراهــا. طلبــت منهــا بــكل هــدوء وعفويــة  تــرك الطفلــة 
لأن زوجــي ســيأتي لاطمئنــان علــى صحتهــم جميعــا. 
ثــم طلبــت منهــا أن تحضــر لــي كــوب مــاء. »كنــت أشــعر 
أوصــى  الطبيــب  أن  لــي  ذكــرت  لكنهــا  الريــق،  بجفــاف 
بعــدم إعطائــي المــاء إلا بعــد ســاعات«.. تسترســل: »بعــد 
إصــرار أحضــرت لــي المــاء فبمجــرد شــربها غرقــت فــي 
دقائــق،  العشــرة  فترتــه  تتجــاوز  لــم  جــدًا  عميــق  نــوم 
ثــم اســتيقظت علــى وقــع خطــوات زوجــي وهــي تبطــئ 
أرجــاء  يمــأ  أطفالــي  أحــد  صــراخ  وصــوت  نحــوي، 
المــكان.. طلبــت مــن والدهمــا أن يتفقدهمــا لكنــه فاجأنــي 
إلــى  الإســراع  منــه  طلبــت  فقــط..!  واحــد  الموجــود  بــأن 
الخــارج لأن هنــاك امــرأة كانــت تصــرّ علــى حمــل البنــت 
دون  المستشــفى  فنــاء  فــي  نبحــث  ســويا  نزلنــا  إليــك. 
العثــور عليهــا.. أبلغنــا الإدارة والأمــن بفقــدان الطفلــة 
فاتضــح انهــا عمليــة خطــف.. ورغــم البحــث لــم نتوصــل 
إلــى نتيجــة حتــى مغادرتــي المستشــفى بإســعاف )عربــة 
هايــس( بعــد الحصــول علــى تصريــح للخــروج لتبــدأ 

رحلــة النــزوح إلــى مــكان آمــن«.
تأتيهــا  بــأن  المجهولــة  المــرأة  تلــك  راويــة؛  تناشــد 
بطفلتهــا حتــى تبــل شــوقها؛ فهــي تدعــو اللــه ليــل نهــار 
خــدود  علــى  المنهمــرة  فدموعهــا  بهــا؛  يجمعهــا  بــأن 
طفلهــا التــوأم الصغيــر »معتصــم« الــذي أكمــل شــهره 

التاســع أخبرتــه بــأن جــزء منــه مفقــود فحــرك جســده 
ــا عــن شــقيقته 

ً
وفتــح أعينــه وكأنــه يتفقــد المــكان باحث

التــي ضاعــت جــراء الحــرب اللعينــة والتواجــد الكثيــف 
لقــوات الدعــم الســريع فــي جزيــرة »توتــي«.

أسباب الهروبأسباب الهروب

عانــاة، 
ُ
تعانــي الأســر التــي ظلــت فــي »توتــي« أشــد الم

حصــارًا  الســريع«  »الدعــم  قــوات  عناصــر  وتفــرض 
البلــدة. علــى  والنــار  بالحديــد  قاســيًا 

بقيــة  ومثــل  مثلهــا  خرجــت  فإنهــا  لراويــة  وطبقــا 
الأســر فــي يــوم 13 يوليــو 2024 مــن توتــي، ذلــك بعــد 
أصبحــوا  إذ  القــوات«،  تلــك  عناصــر  جنــون   

ّ
»جــن أن 

الســكان للإقامــة فيهــا  مــن  الخاليــة  البيــوت  يدخلــون 
وســرقتها فــي نفــس الوقــت، ثــم تطــور الأمــر -بحســبها- 
إلــى اقتحــام المنــازل وتهديــد الأســر وأخــذ مــا يملكونــه 

عنــوة.
وقدرت إحصائية تحصلت عليها »أفق جديد« عدد 
الأســر التــي نزحــت مؤخــرا مــن جزيــرة »توتــي« بحوالي 
بمحليــة  الثــورة  مدينــة  فــي  حاليًــا  تقيــم  أســرة   851
كــررى، بمدينــة أم درمــان غربــي العاصمــة الخرطــوم، 
فــروا  الأســر،  آلاف  للنازحــن  الكلــي  العــدد  فــاق  فيمــا 
الدعــم  عناصــر  وســيطرة  الحــرب  ويــات  مــن  جميعــا 

الســريع علــى الجزيــرة بالكامــل.
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وعــاش ســكان »توتــي« أوضاعًــا ســيئة للغايــة منــذ 
بدايــة الحــرب فــي مواجهــة أبشــع أنــواع الإرهــاب، حيــث 
تعرضــوا للنهــب والســلب والانتهــاكات بشــتى الأنــواع. 
بعــد  الخــوف  يرافقهــم  شــهر  قبــل  الكثيــرون  وخــرج 
الطائــش  والرصــاص  التدويــن  جــراء  كثيــرًا  عانــوا  أن 
وتــردي الأوضــاع المعيشــية والصحيــة واتســاع دائــرة 

الفقــر.  

قصص إحسانقصص إحسان

مثلهــا و«راويــة«، عانــت »إحســان عمــر أحمــد« )30 
عامًــا(، جــراء الوضــع المؤلــم. تقــول لـ«أفــق جديــد«: »ليلــة 
بالخرطــوم  المقــرن  مدينــة  الســوداني  الجيــش  دخــول 
هــرب جــزء كبيــر مــن عناصــر الدعــم الســريع مــن توتــي، 
لكــن ســرعان مــا جــاءت قــوة جديــدة بأشــكال مختلفــة 
»الكاشــات«  حاملــن  البيــوت  فــي  الأســر  تهاجــم 
والأســلحة البيضــاء مــن ســكاكن، وســواطير، وفــؤوس، 
وشــاكوش، وأيــادي مــدق صلبــة كمــا تســميها. »كانــوا 
يأتــوا 4 إلــى 5 أفــراد لأســرة الواحــدة ولــم يســلم مــن 
أذاهم بيت أو أسرة، فقد دخلوا كل البيوت؛ وأصبحوا 
مؤخــرًا يهــددون الســكان فــي الشــوارع لدرجــة أصبحــت 
الاحتياجــات  لشــراء  الخــروج  فــي  صعوبــة  هنــاك 
الضروريــة إلا بواســطة الرجــال ورغــم عــن ذلــك يقومــون 

بتثبيتهــم وضربهــم ويســلبونهم قــوت يومهــم«..!
فتــرة  »قضينــا  ألــم:  كلهــا  بنبــرة  إحســان  وتضيــف 
15 يومــا قبــل مغــادرة توتــي«. كانــت مــن أحلــك الأيــام 
وعشــنا  لحظــة،  كل  المــوت  فيهــا  »نــرى  تصفهــا  كمــا 
 للغــذاء والعــاج والأطبــاء، فقــد 

ً
خالهــا انعدامــا كامــا

تــم نهــب كل الصيدليــات، وتوقفــت التكايــا التــي كانــت 
تعمــل بعــد تعرضهــا للنهــب، ووصلنــا مرحلــة تجويــع 
وإرهــاب وتهديــد صعبــة جــداً قبــل أن نفكــر بجديــة فــي 

الخــروج.
بعــد  العمليــة  علــى  تقــف  نفســها  المليشــيات  كانــت 
فــرض مبالــغ ماليــة ضخمــة جــدًا تعــادل المليــارات علــى 
كمــا  )دفــارات(،  بواســطة  يتــم  الترحيــل  وكان  الأســر، 

تقــول.

نزوح إلى المجهولنزوح إلى المجهول

العصــر  وبحلــول  مســرعة  )الدفــار(  عربــة  تحركــت 
وصلــت إلــى منطقــة )الســلمة البقالــة(. تقــول إحســان: 
»كل مســافة خمســة دقائــق فــي الطريــق يوجــد ارتــكاز 
الشــباب  بتفتيــش  يقومــون  الدعامــة.  تخــص  تفتيــش 
والرجــال وأخــذ الأرقــام الوطنيــة ثــم يطلبــون مــن الأســر 
دفع رســوم عبور«. في ارتكاز الســلمة طلبوا من الأســر 

الترجــل مــن الدفــار وأمــروا الســائق بالذهــاب إلــى حــال 
ســبيله رغــم أنــه اســتلم منهــم مبلــغ 3 مليــون و500 ألــف 
جنيــه ســوداني للوصــول إلــى منطقــة )أم ضــوا بــان(. 
غــادر الســائق دون الالتفــات إليهــم لأن الدعامــة قــرروا 
فــي  للتفتيــش  واخضاعهــم  العــراء  فــي  الأســر  حجــز 

الصبــاح الباكــر..!
وتشــير إحســان إلى أن »البعض تحدث مع أفراد من 
القــوة المرتكــزة حــول طريقــة الترحيــل فطمأنــوا النــاس 
التفتيــش  بعــد  وبالفعــل  الــكل،  تقــل  عربــة  بإحضــار 
أحضــروا حافلــة )روزا( بســعر مليــون ونصــف لأســرة 

إلــى شــندي«.
وتابعــت إحســان بالقــول: »تحركــت الــروزا ولــم نقــف 
لتفتيــش  ــا 

ً
أيض تعرضنــا  الارتــكازات، وهنــاك  فــي  إلا 

فــي  أن وصلنــا منطقــة )ود حســونة(  إلــى  قــاسٍ جــدا 
الســاعة العاشــرة والنصــف مســاء«، مشــيرة إلــى أنهــم 

لــم يتناولــوا طعامــا أو مــاء طــوال الطريــق.
لــم تنتــه رحلــة المعانــاة. ففــي »ود حســونة«، حيــث 
الطريــق،  والمجرمــن  النهــب  عليهــم عصابــات  قطعــت 
وتــم تجريدهــم مــن كل شــيء وقامــوا »بقلــع« المفاتيــح 
مــن ســائق الحافلــة. »حــاول أحدهــم أن يقــود الحافلــة 
بنفســه لكنــه فشــل« كمــا تــروي إحســان، ولحظتهــا كان 
الجميــع يتحصــن بقــراءة آيــة )الكرســي( ويدعــون اللــه 
فــي صمــت أن ينجيهــم بعــد أن أوقــف الدعامــة الرجــال 
اســتعدادًا  الأســلحة  نحوهــم  ووجهــوا  الحائــط  علــى 
الذهــب  النســاء تســليمهم  ثــم طلبــوا مــن  لتصفيتهــم، 

والمــال وكل مــا يحملــن مــن مقتنيــات.
النازحــن  )ضمــن  القــادر،  عبــد  حســن  خالــد  أمــا 
الناجــن( وهــو كادر طبــي بمركــز الإيــواء، قــال لـ«أفــق 
جديــد«، إن »ســيطرة المتمرديــن علــى الوضــع مكنتهــم 
مــن اســتغال المواطنــن أســوأ اســتغال؛ فقــد غــادروا 
جزيــرة )توتــي( إلــى منطقــة )أم ضــوا بــان( بعزبــة دفــار 
بمبلــغ 5 مليــون جنيــه؛ وهنــاك مــن دفــع مبلــغ أكثــر مــن 

المبلــغ المتفــق عليــه.«
وأضــاف، »خــروج المواطنــن تــم علــى مراحــل عديــدة 
كان  الأمــان  أي خيــارات؛ وعــدم  الأســر  أمــام  يكــن  ولــم 
ســببا للخــروج إذ أنهــم تعرضــوا للــذل والإهانــة وكان 
الدعامــة يقيــدون بعــض شــباب ورجــال المنطقــة علــى 
الأبــواب ويقومــون بضربهــم تحــت تهديــد الســاح .« 

نقطة الوصولنقطة الوصول

أم  توتــي بمدينــة  أهالــي  إيــواء  لجنــة  رئيــس  يقــول 
حــدوث  »بعــد  المدنــي،  أحمــد  الرشــيد  داؤود  درمــان، 
لترحيــل  لجنــة  لجــان؛  عــدة  تكونــت  الأخيــرة  المشــاكل 
المواطنــن بدعــم مــن أبنــاء المنطقــة المغتربــن؛ فلــم يكــن 
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يطلبهــا  التــي  الكبيــرة  المبالــغ  الســكان  لأغلــب  يتوفــر 
أم  فــي  لاســتقبالهم  أخــرى  ولجنــة  كفديــة؛  المتمرديــن 

الثــورة.« درمــان 
وأوضــح المدنــي فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، أن »خــط 
ثــم  بــان،  إلــى مدينــة أم ضــوا  الرحلــة يبــدأ مــن توتــي 

شــندي وصــولا لمدينــة أم درمــان.«
وأضــاف؛ »بلــغ عــدد النازحــن الذيــن يقيمــون حاليًــا 
وضــع  أســرة   580 عــدد  منهــم  أســرة؛   581 الثــورة  فــي 
بعضهــا ميســر قامــت باســتئجار منــازل والبعــض الآخر 
تمت اســتضافته من قبل أهاليهم؛ فيما تم توزيع باقي 
الأســر علــى ثاثــة مراكــز إيــواء؛ وهــي مركــز إيــواء مهاجــر 
في الثورة الحارة 13 ضم 32 أسرة بواقع 130 شخصًا؛ 
ومركــز إيــواء المنهــل فــي الثــورة الحــارة الثالثــة ويضــم 
175 أســرة بعــدد 751 شــخصًا؛ ومركــز إيــواء بيــت المــال 

فيــه 64 أســرة بواقــع 150 شــخصا«.
الــذي غــادر جزيــرة »توتــي«  العــدد  أن  إلــى   وأشــار 
فــي  البقــاء  فضــل  بعضهــم  أن  غيــر  المذكــور  مــن  أكبــر 
وعطبــرة  بورتســودان  إلــى  ســافر  وآخــرون  شــندي 
تكلفــة  »بلغــت  وتابــع:  مصــر.  الــي  الآخــر  والبعــض 
مليــون   40 الماضــي  الأســبوع  حتــى  الأســر  ترحيــل 
جنيــه ســوداني؛ المليشــيا كانــت تطلــب مــن المواطنــن 
مبالــغ ضخمــة جــدًا حتــى يســمح لهــم بالخــروج مــن 
توتــي؛ عبــر عربــة تدفــع مقابلهــا الأســرة الواحــدة مــا 
بــن 4 - 6 مليــون جنيــه ســوداني؛ فبعــد مفارقــة الأســر 
مناطــق الدعامــة والدخــول إلــى مناطــق الجيــش تتولــى 
ضــوا  )أم  مــن  حافــات  باســتئجار  ترحيلهــم  اللجنــة 
اســتقبال  مركــز  فيهــا  يوجــد  التــي  شــندي  إلــى  بــان( 
الكشــف  علــى  الاطــاع  بعــد  اللجنــة  مــع  للتواصــل 
المرفــق بأســماء الوافديــن؛ عليــه يتــم اســتقبالهم وتبــدأ 
إجــراءات الحصــر والتســجيل«. وأردف: »يوجــد تقســيم 
تســجيل  وحــدة  يشــمل  إيــواء  مركــز  كل  فــي  إداري 
وحصــر النازحــن منــذ وصولهــم؛ وعــدد أفــراد الأســرة 
والأمــراض المســتعصية والإصابــات الأخــرى؛ وتتولــى 
الوحــدة الصحيــة الإشــراف علــى المواطنــن لأن أغلبهــم 

بســيطة  وإصابــات  وصحيــة  نفســية  مشــاكل  يعانــي 
متفاوتــة؛ جــراء حرمانهــم مــن العــاج فــي توتــي؛ كمــا 
يوجــد فــي كل مركــز مخــزن للمــواد التموينيــة وتوجــد 
الطعــام  وإعــداد  بالتكايــا  تختــص  أخــرى  وحــدة 
وحــدة  فــكل  التــام؛  بالنظــام  اتســموا  الذيــن  للوافديــن 
لديهــا ممثــل مــن المركــز المعنــى إضافــة إلــى ذلــك توجــد 
العمــل  التــي تديــر  اللجــان  لجنــة إداريــة تتفــرع منهــا 
ــا توجــد لجنــة ماليــة؛ وكل 

ً
بإشــراف مشــرف عــام؛ وأيض

للرجــال  داخلــي؛  وآخــر  خارجــي  مشــرف  لديــه  مركــز 
علــى جــدًا«. والنســاء كل 

أما بخصوص الوافدين الذين يعانون أوضاع صحية 
صعبــة تتولــى اللجنــة أمرهــم بالمــوارد الذاتيــة والمتابعــة 
ــا إلــى أن مركــز )المنهــل( هــو 

ً
فــي المستشــفيات العامــة؛ لافت

حاليًــا  ويشــهد  توتــي؛  ســكان  يســتقبل  الــذي  الرئيســي 
اللجنــة  قامــت  عليــه  والتخفيــف  كبيــر  بشــكل  ازدحامًــا 
مؤخــرا بإنشــاء مركــز مــازال العمــل جــاري فيــه لاســتيعاب 
الوافديــن ولضمــان راحتهــم وتوفيــر الأســرة لــكل منهــم؛ 
نظــرًا أن هنــاك أســر مــا زالــت تجلــس فــي الســطوح وفــي 

العــراء وبعــض الرجــال ينامــون فــي الشــارع.«
المحليــة  الســلطات  مــع  اللجنــة  »تتابــع  وأضــاف؛ 
تقــدم  التــي  الخدمــات  وتحســنت  الوضــع؛  معالجــة 
بشــاى  تبــدأ  وهــي  الوجبــات  فــي  والمتمثلــة  لأســر 
توفيرهــا  تــم  والغــذاء؛  الفطــور  وجبتــي  مــع  الصبــاح 
بفضــل المغتربــن والمنظمــات وحكومــة الولايــة«، مؤكــدا 
أن »الوضــع فــي طريقــه إلــى الاســتقرار وهنــاك محاولــة 
لمعالجــة مشــكلة الازدحــام بشــكل نهائــي بالتعــاون مــع 

والمغتربــن«. المحليــة 
التــي  الصحــي  الصــرف  مشــكلة  مــن  المدنــي  وشــكا 
وناشــد  )المنهــل(،  مركــز  فــي  الأســر  منهــا  يعانــي 
الســلطات الإســراع لمعالجتهــا؛ وأشــاد بالــدور الكبيــر 
المكلومــن  أهاليهــم  فــي قضيــة  المغتربــن  قدمــه  الــذي 
فــي توتــي؛ موضحًــا أن التكايــا التــي كانــت تعمــل أثنــاء 
المغتربــن  مــن  بدعــم  قامــت  المنطقــة  تلــك  فــي  الحــرب 

النواقــص. بعــض  المنظمــات  أكملــت  فيمــا 
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ح
زو

نـــ

 • القصف المستمر: 
القصف المدفعي 

والجوي يستهدف 
المخيمات بشكل 

مستمر، مما 
يزيد من معاناة 

النازحين.

 • الظروف الأمنية: الظروف الأمنية المعقدة وحظر شبكة ستارلينك يزيد من 
صعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول الأوضاع في المخيمات.

 • اتهامات متبادلة: 
الجيش السوداني 

وقوات الدعم السريع 
يتبادلان الاتهامات 

بشن الغارات والقصف 
المدفعي على 

المدنيين.

 • الحصار والمجاعة: 
المخيمات تعاني من 
حصار خانق ومجاعة، 

حيث أعلنت الأمم 
المتحدة بعض 

المناطق كمناطق 
مجاعة.

صورة من الداخل

عن قرب

يسرد التقرير بعضاً من أوجه المأساة في معسكرات النازحين يسرد التقرير بعضاً من أوجه المأساة في معسكرات النازحين 
فــي دارفــور جــراء القصــف الجــوي والتدويــن المدفعــي المســتمر، فــي دارفــور جــراء القصــف الجــوي والتدويــن المدفعــي المســتمر، 
مــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة المئــات خــال الفتــرة الماضيــة، كمــا مــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة المئــات خــال الفتــرة الماضيــة، كمــا 
يــروي فصــا مــن الأوضــاع الإنســانية المأســاوية فــي المخيمــات، يــروي فصــا مــن الأوضــاع الإنســانية المأســاوية فــي المخيمــات، 
الناجمــة عــن نقــص المعينــات وانتشــار الأمــراض وســوء التغذيــة.الناجمــة عــن نقــص المعينــات وانتشــار الأمــراض وســوء التغذيــة.

جحيم المخيمات.. قصف من جحيم المخيمات.. قصف من 
الجو ومدفعية على الأرض الجو ومدفعية على الأرض 
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أن  بعــد  بالتأكيــد  أحــد  يتذكرهــم  »لــن 
فــي مخيــم  فقــدوا والدهــم وأمهــم وأولادهــم 
لأحــد  كلمــات  آخــر  هــذه  كانــت  شــوك«  أبــو 
المشــاركين فــي تشــييع أســرة )ع-ع( علــى قبــر 
العائلــة التــي قتلــت بالكامــل فــي غــارة جويــة.

الجيــش  بــين  المواجهــات  بــدء  ومنــذ 
حــول  الســريع  الدعــم  وقــوات  الســوداني 
تلــك  فــي  النازحــين  حصــل  الفاشــر  مدينــة 
قاتلــة  لطمــة  علــى  حولهــا  أو  المعســكرات 
حياتهــم  وهــو  الأغلــى  ثمــن  يدفعــون  حيــث 
مقابــل تلــك الصدامــات التــي تســتمر مدعمــة 

الســماء. ومــن  الأرض  علــى  والصاروخيــة  بالمدفعيــة 
وفي الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، قصفت 
طائــرة حربيــة مخيــم أبــو شــوك، حيــث كانــت عائلــة »ع« 
تســتعد لتنــاول وجبــة طعــام بســيطة فــي ســاحة منزلهــا 
عندمــا ســقط صــاروخ بالقــرب مــن الجــدار، مــا أدى إلــى 

مقتــل أفــراد العائلــة.
وأكــدت مصــادر متطابقــة فــي معســكري زمــزم وأبــو 
شــخص  ألــف  مــن  أكثــر  مقتــل  جديــد«،  لـ«أفــق  شــوك 
وإصابــة نحــو ألفــي آخريــن منــذ بــدء القصــف المدفعــي 
لغــارات  الجيــش  وشــن  الســريع  الدعــم  قــوات  قبــل  مــن 

جويــة.
فــي مقابــل ذلــك، قالــت مصــادر مســتقلة لـ«أفــق جديــد« 
قــال  فيمــا  شــخص،  الألــف  تجــاوز  القتلــى  عــدد  إن 
عاملــون فــي منظمــات إنســانية محليــة فــي المنطقــة إن 

عــدد القتلــى وصــل إلــى أكثــر مــن 600 شــخص 
الماضيــة. الأشــهر  خــال 

العامــة  المنســقية  باســم  للمتحــدث  وطبقــاً 
لشــؤون النازحــين والاجئــين آدم رجــال لـ«أفــق 
جديــد« عــن بدايــة القصــف الجــوي علــى مخيــم 
 إنــه بــدأ فــي 4 أغســطس/آب 2024، 

ً
زمــزم، قائــا

حيــث تــم إلقــاء برميلــين متفجريــن، مــا أدى إلــى 
مقتــل 4 أطفــال وإصابــة آخريــن وتدميــر البنيــة 

للمخيــم. التحتيــة 
وأشــار إلــى غــارة جويــة عنيفــة علــى معســكر 
أبــو شــوك فــي 3 يناير/كانــون الثانــي، وغــارات 
أخــرى بالبراميــل المتفجــرة أســفرت عــن ســقوط 

عشــرات القتلــى والجرحــى وتدميــر المنــازل.
الســوداني  الجيــش  طائــرات  فــإن  رجــال،  وبحســب 
أغــارت أيضــاً علــى معســكر فــات برونــو الــذي شــهد فــي 
الســادس مــن يناير/كانــون الثانــي الجــاري غــارة جويــة 
لطائــرات الجيــش الســوداني، مــا أدى إلــى مقتــل وجــرح 
شــقيقات،   3 بينهــن  مــن  نســاء   4 بينهــم  أشــخاص   8

وتســبب فــي دمــار كبيــر بالمنــازل.
القصــف المدفعــي علــى  الوقــت نفســه أن  فــي  وأكــد 
معســكر أبــو شــوك بــدأ فــي 10 مايــو ويســتمر حتــى 
القتلــى والجرحــى،  إلــى ســقوط مئــات  أدى  مــا  الآن، 
أســباب  لعــدة  دقيقــة  إحصائيــات  توجــد  لا  حيــث 
تتعلــق بنقــص المعلومــات بســبب الظــروف المعروفــة 
فــي المعســكر والوضــع الأمنــي المعقــد وحظــر شــبكة 

ســتارلينك.
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الأشهر الماضية 
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وجــزم بــأن هنــاك آلاف القتلــى والنازحــين 
علــى  المدفعــي  القصــف  نتيجــة  فــروا  الذيــن 
المخيــم، وأن القصــف مســتمر منــذ 8 أيــام، وأن 

الضحايــا يســقطون يوميــا.
وأوضــح أن القصــف المدفعــي علــى مخيــم 
ويســتمر  ســبتمبر  مــن  الأول  فــي  بــدأ  زمــزم 
الحــادي  فــي  أن  مؤكــداً  اللحظــة،  هــذه  حتــى 
مقتــل  إلــى  القصــف  أدى  ينايــر  مــن  عشــر 

منــازل. وتدميــر  مدنيــين  وجــرح 
وقــوات  الســوداني  الجيــش  رجــال،  واتهــم 
غــارات جويــة وقصــف  الســريع بشــن  الدعــم 
مدفعــي يســتهدف المدنيــين ويدمــر حياتهــم 
يوجــد  لا  انــه  معتبــرا  وجودهــم،  وينهــي 
المدفعــي  والقصــف  الجويــة  للغــارات  مبــرر 
مــن الطرفــين علــى معســكرات النازحــين التــي 
يســكنها المدنيــون، فهــم ضحايــا فــي الســابق 

جــدد. إلــى ضحايــا  تحولــوا 
الصــراع  لطرفــي  الباطــن  العقــل  إن  وقــال 
هــو الاعتــداء علــى المواطنــين بــدلا مــن توفيــر 

الإنســانية والأخــاق. مــن  لهــم وهــم مجــردون  الأمــن 
وأشــار رجــال، إلــى عــدم وجــود أرقــام محــددة للغــارات 
والقصــف فمثــا معســكر ابــو شــوك يســتمر القصــف لمــدة 
أســبوع متواصــل، ومثــا معســكر زمــزم يتعــرض لغــارات 
متواصلــة بالبراميــل المتفجــرة بجانــب القصــف المدفعي.

ووصــف الأوضــاع الإنســانية بالمأســاوية، إضافــة إلــى 
الحصــار الخانــق المفــروض علــى المعســكرات والغــارات 
التــي  المجاعــة  وحالــة  المتواصــل  والقصــف  المســتمرة 
تحيــط بالمواطنــين فــي معســكرات شــمال دارفــور التــي 

أعلنتهــا الأمــم المتحــدة مناطــق مجاعــة.
تــم تصنيــف  الأخيــرة  الآونــة  »فــي  وأضــاف: 
مخيمــي الســام وأبــو شــوك مناطــق متضــررة 
مــن المجاعــة، بالإضافــة إلــى مخيمــات دارفــور 
إنســاني  وضــع  مــن  تعانــي  التــي  عــام،  بشــكل 
ســيئ ومتدهــور وظــروف قاهــرة حيــث يمــوت 
والأمــراض  التغذيــة  ســوء  بســبب  الأطفــال 

أخــرى. مختلفــة  وأســباب 
ونبه رجال، إلى عدم توفر المعينات للنازحين 
بعــد دخــول فصــل الشــتاء حيــث يعانــي النازحين 
وهــم  والأمنيــة  الطبيعيــة  الظــروف  مــن  بشــدة 
وقيــام  المجهــود  زيــادة  إلــى  حاليــاً  يحتاجــون 

طرفــي الصــراع بمراعــاة ظروفهــم.

احصائيات صادمةاحصائيات صادمة

طــوارئ  لغرفــة  متسلســلة  بيانــات  وكشــفت 
معســكر أبــو شــوك، عــن تعرضــه إلــى العشــرات 
مــن الغــارات الجويــة والقصــف المدفعــي وهــو مــا 

فاقــم أزمــة النازحــين.
عــن  الحالــي  ينايــر   14 فــي  للمنســقية  بيــان  وكشــف 
وقــوع انتهــاكات بمعســكرات دليــج وقارســيا واطــاق 
النازحــن  علــى  الجــاري  ينايــر  مــن  الثالــث  فــي  النــار 
بمنطقــة كولجــي شــمال قارســيا  وإصابــة شــخصين 

خطيــرة. بإصابــات 
وقــال متحــدث باســم غرفــة طــوارئ معســكر أبــو شــوك 
 عــدد النازحــين قبــل الحــرب كان 120 

ّ
لـ«أفــق جديــد« إن

ألــف بينمــا ارتفــع العــدد بعــد الحــرب إلــى نحــو 250 ألــف.
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120

250

ألف بينما ارتفع 
العدد بعد الحرب 

إلى نحو

ألف بحسب 
متحدث باسم 
غرفة طوارئ 

معسكر أبو شوك

عدد النازحين
قبل الحرب كان



شــهيد   600 ســقوط  حديثــه  فــي  وأكــد 
المعســكر  علــى  المســتمر  التدويــن  بســبب 
تلــك  ضحايــا  هــم  جريــح   1200 بجانــب 

الممارســات.
المتحــدث  المتحــدث  قــال  جانبــه  ومــن 
باســم النازحــين فــي معســكر زمــزم خميــس 
 عــدد الشــهداء غيــر 

ّ
دودة لـ«أفــق جديــد« إن

إلــى  مشــيراً  كبيــر،  عــدد  لكنــه  معــروف 
مــن الجنســين وأطفــال  ســقوط 17 شــهيدا 
مــن  يعانــون  الذيــن  الأشــخاص  وبعــض 
جــراء  الماضــي  الأســبوع  عقليــة  مشــاكل 

المدفعــي. القصــف 
بالنازحــين،  المكتــظ  المخيــم  أن  وأكــد 

بعــد 15 كيلومتــرا  علــي  يقــع  والــذي 
جنــوب مدينــة الفاشــر 

يــة  لا بو

بصــورة  يتعــرض  دارفــور  شــمال 
والقصــف  الجويــة  للغــارات  متواصلــة 
كذلــك  ويتــم  القتــال  طرفــي  مــن  المدفعــي 
اســتخدام مدافــع هــوزر 155 فــي عمليــات 

التدويــن.
ويعيــش أكثــر مــن نصــف مليــون نــازح 
ونازحــة فــي معســكر زمــزم، فــر معظمهــم 
بعــد  الأصليــة  ســكنهم  مناطــق  مــن  إليــه 
اندلاع النزاع المسلح في الإقليم عام 2003، 
ومنــذ بــدء التصعيــد العســكري فــي أبريــل 

في مدينة الفاشــر.  2023
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17
شهيدا من 

الجنسين وأطفال 
سقطوا الأسبوع 

الماضي جراء 
القصف المدفعي

يقول المتحدث 
المتحدث باسم 

النازحين في 
معسكر زمزم إن



ـة
ئــــ

بي

 • التراكم الكبير 
للنفايات: تراكم 

النفايات في 
عطبرة يعد 

مشكلة كبيرة 
تؤثر على البيئة 
والصحة العامة.

 • التدخل المحلي: المحلية تعمل على تحسين الوضع من خلال إصلاح العربات 
وإضافة براميل نفايات على الطرق، لكن التحديات لا تزال كبيرة.

 • الأمراض المعدية: 
تراكم النفايات 

يؤدي إلى انتشار 
الأمراض المعدية 

مثل الملاريا 
والتيفويد وحمى 

الضنك والكوليرا.

 • التهميش 
البيئي: تراكم 

النفايات يؤدي 
إلى تهميش 

السكان 
وتدهور البيئة 

المحيطة.

 • التصفيات والحرق: 
بعض المواطنين 

يقومون بحرق 
النفايات بدلاً من 

تخلصها بشكل 
صحيح، مما يزيد من 

التلوث.

اتجاهات الحدث

استنتاجات

واقع بيئي بائس تحكي عنه أسواق وطرقات عاصمة الحديد واقع بيئي بائس تحكي عنه أسواق وطرقات عاصمة الحديد 
العربــات  مــن  المحــدود  العــدد  جــراء  النفايــات  تتراكــم  العربــات والنــار.  مــن  المحــدود  العــدد  جــراء  النفايــات  تتراكــم  والنــار. 
الضاغطــة المعطلــة والجــرارات حســب تبريــرات حكوميــة. هــذا الضاغطــة المعطلــة والجــرارات حســب تبريــرات حكوميــة. هــذا 

الوضــع أدى إلــى انتشــار النامــوس والذبــاب والحشــرات.الوضــع أدى إلــى انتشــار النامــوس والذبــاب والحشــرات.

عطبــــرةعطبــــرة
ونفاياتها المتراكمةونفاياتها المتراكمة
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»الحديــد  عاصمــة  عطبــرة  مدينــة  عانــي 
ُ
ت

إلــى  أدى  مــا  النفايــات،  تراكــم  مــن  والنــار«، 
والحشــرات. والذبــاب  النامــوس  توالــد 

واســتقبلت المدينــة مؤخــرا، آلاف النازحــن 
الفاريــن مــن العنــف والاقتتــال بســبب الحــرب 
التــي اندلعــت منتصــف أبريــل/ نيســان 2023، 
تعانــي  التــي  المنطقــة  اكتظــاظ  إلــى  أدى  مــا 
وتدنــي  التحتيــة  البنيــة  تدهــور  مــن   

ً
أصــا

العامــة. الخدمــات 
إلــى  المدينــة  فــي  النفايــات  تراكــم  وأدى 

انتشــار الأمــراض والأوبئــة، خاصــة الماريــا، والتيفويــد 
والكوليــرا. الضنــك  وحمــى 

ســكان  مــن  علــي،  محمــد  أســماء  المواطنــة  تقــول 
غائبــة  ظلــت  النفايــات  عربــات  إن  الشــرقي«،  »الحــي 
داخــل الأحيــاء الســكنية، وأن البعــض يرمــي النفايــات 
داخــل الحــي والأماكــن العامــة والمســاحات والمياديــن 

الخاليــة.
وأوضحــت أســماء لـ«أفــق جديــد«، أن »رمــي النفايــات 
والأوســاخ بشــكل عشــوائي يــؤدي إلــى تراكــم الذبــاب 
والبعــوض، وانتشــار الأوبئــة والأمــراض المعديــة مثــل 

الماريــا والتيفويــد وحمــى الضنــك والكوليــرا«.

وأضافــت: »هنــاك إهمــال وعــدم مبــالاة مــن 
بعــض المواطنــن، وليــس هنــاك ثقافــة لوضــع 
يــؤدى  ممــا  المحــددة  أماكنهــا  فــي  النفايــات 

إلــى تراكمهــا«.
مــن جهتــه المواطــن علــى حمــاد مــن ســكان 
إلقــاء  ثقافــة  أرجــع  حديــد«،  »الســكة  حــي 
النفايــات داخــل الأحيــاء غلــى غيــاب عربــات 
مكبــات  وجــود  وعــدم  النفاياتـــ،  وناقــات 

ثابتــة.
لحــرق  يتجــه  البعــض  أن  وأوضــح حمــاد، 
تلــوث  إلــى  يــؤدي  الأمــر  وهــذا  النفايــات، 
البيئــة، إذ يعانــي البعــض مــن أمــراض الأزمــة وغيرهــا 

الصــدر.« أمــراض  مــن 
تســكن  التــي  عثمــان  ســعاد  المواطنــة  تقــول  بينمــا 
أيضــا حــي »الســكة حديــد«: إن »عربــات النفايــات كانــت 
تأتــي إلــى الأحيــاء الســكنية كل أســبوع برســوم قدرهــا 
دفــع  يرفضــون  المواطنــن  مــن  كثيــر  لكــن  ألــف جنيــه، 

الرســوم«.
وأضافــت ســعاد فــي حديثهــا لـ«أفــق جديــد«: »بعــض 
المخصصــة،  للعربــة  النفايــات  يخرجــون  لا  النــاس 
وهــذا  الخاليــة  الأحيــاء  مســاحات  فــي  ويرمونهــا 

ســيئ«. الأســلوب 
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عربات ضاغطة 
وعدد محدود

من الجرارات

يبرر مسؤول 
بالمحلية تراكم 

النفايات بأن 
عطبرة لديها

عطبــرة- ابتســـــام عبد الرحمنعطبــرة- ابتســـــام عبد الرحمن



مــن جانبــه طالــب المواطــن، عبداللــه عيســى، 
المحليــة بوضــع براميــل داخــل الأحيــاء لتجميــع 

النفايــات والأوســاخ.
جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  عيســى  وشــكا 
الأحيــاء  فــي  والبعــوض  النامــوس  توالــد  مــن 
وطالــب  النفايــات،  تراكــم  بســبب  الســكنية، 
التــي تســببت  للمشــكلة  إيجــاد حــل  بضــرورة 

والأمــراض. الأوبئــة  تفشــي  فــي 
وأوضــح عيســى أن المصــارف ومجــاري الميــاه 
البيئــي  التلــوث  فــي  أيضــا  ســاهم  المكشــوفة 

داخــل مدينــة عطبــرة.
الممتلئــة  المكشــوفة  البراميــل  أن  وأكــد 
مثاليــة  بيئــة  أصبحــت  والقمامــة،  بالنفايــات 

لتوالــد الذبــاب والبعــوض مــا أدى إلــى التلــوث البيئــي 
المدينــة. داخــل  الأمــراض  وانتشــار 

الأحيــاء،  إلــى  تأتــي  لا  النفايــات  »عربــات  وأضــاف: 
العامــة  المياديــن  فــي  النفايــات  رمــي  إلــى  ونضطــر 

الخاليــة«. والســاحات 
النظافــة بمحليــة  يقــول مســؤول مشــروع  ذلــك  إلــى 
عطبــرة،  خالــد عبــد الرحيــم عبــد اللــه، عندمــا ســألناه 
النفايــات:  تراكــم  أزمــة  حــول  والمشــاكل  المعوقــات  مــن 
»المحليــة لديهــا 5 عربــات ضاغطــة و4 جــرارات، 2 مــن 
العربــات الضاغطــة معطلــة، بينمــا تعمــل بقية العربات 

وبعــض الجــرارات لتغطيــة 67 مــن الأحيــاء 
والســوق  الرئيســية  والأســواق  الســكنية 
والمينــاء  الشــعبي  والســوق  العمومــي 

البــري«.
النفايــات  حجــم  أن  اللــه  عبــد  وأوضــح 
وأن  يوميًــا،  طــن  حوالــي  يبلــغ  اليومــي 
العربــات المخصصــة لنقــل النفايــات ليســت 

الصيانــة. إلــى  وتحتــاج  جيــدة  بحالــة 
مــن  المحلــي،  المســؤول  تقليــل  ورغــم 
الأطنــان  مشــهد  أن  إلا  النفايــات،  حجــم 
فــي  كان شــاخصاً  المتكدســة  النفايــات  مــن 
الأحيــاء والشــوارع والمياديــن العامــة وعلــى 

بالمدينــة. الأســواق  أرصفــة 
وأشــار عبــد اللــه إلــى عقــد اتفــاق شــركة »جيــاد« بعــد 
دخولهــا مؤخــرًا إلــى الولايــة لإدخــال عربــات جديــدة، 
الشــركة  لكــن  كثيــرة،  أعطالهــا  العربــات  تلــك  لكــن 
بالاتفــاق مــع شــركة صينيــة وعــدت بإصــاح الأعطــال 

فــي فتــرة وجيــزة.
وأضاف المسؤول المحلي، »الأعطال الكثيرة للعربات 
أدخلتنــا فــي إحــراج مــع المواطــن، عندمــا يكــون لدينــا 
بتقديــم  الالتــزام  عــدم  ومــع  النفايــات،  لحمــل  برنامــج 

الخدمــة للمواطــن تصبــح المشــكلة كبيــرة«.
ونــوّه إلــى أن محليــة عطبــرة تحتــاج علــى الأقــل إلــى 
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6 عربــات ضاغطــة لتغطيــة مدينــة 
مــن  النفايــات  كل  وإزالــة  عطبــرة، 

المدينــة. حــول  المكبــات 
تجــاه  المواطــن  »ســلوك  وتابــع: 
يعتبــر  النفايــات  مــن  التخلــص 
التوعيــة  مشــكلة كبيــرة ولابــد مــن 

البيئــة«. علــى  للحفــاظ 
 وبشــأن تحصيــل الرســوم، أفــاد 
أن  جديــد«،  »أفــق  الرحيــم،  عبــد 
المحليــة تفــرض حوالــي ألفــي جنيــه 
فــي اليــوم علــى المحــات التجاريــة، 
مشــروع  تكلفــة  تغطــي  لا  لكنهــا 
المحليــة  وأن  خاصــة  النظافــة، 
جازولــن  جالــون   500 تصــرف 

النفايــات  نقــل  لعربــات  أســبوعيًا 
العمالــة. اســتحقاقات  دفــع  إلــى  بالإضافــة 

من جهتها قالت مدير المشــروع الفني لأعمال نظافة 
المحليــة، حفصــة محمــد علــي، إن العربــات المعطلــة تتــم 
معاينتهــا بواســطة لجنــة، ومــن ثــم تحديــد إذا كانــت 

تقبــل الصيانــة أم تخضــع إلــى  الإحال 
والإبــدال بالعربــات الجديــدة.

 وأشــارت حفصة في حديثها لـ«أفق 
فــي  التجاريــة  المحــات  إن  جديــد«، 
بمدينــة  البــري  والمينــاء  كســا  شــارع 
عطبــرة أصبحــت كثيــرة جــدا وتحتــاج 

إلــى جهــود كبيــرة لنقــل النفايــات.
يرمــي  أصبــح  »المواطــن  وأضافــت: 
عــادة  وهــذه  الأســفلت  علــى  الأوســاخ 
لــم  النيــل  ســيئة، ومواطــن ولايــة نهــر 
يكن لديه مثل هذا الســلوك واعتبرتها 
ثقافــة وافــدة مــن العاصمــة الخرطــوم«.

»المحليــة  أن  حفصــة  وأوضحــت 
وســال  براميــل  وضــع  فــي  ستشــرع 
النفايــات  لوضــع  الطريــق  علــى  نفايــات 

بداخلهــا«.
خصصتهــا  التــي  المكبــات  إن  بالقــول  واسترســلت 
المحليــة داخــل المدينــة صغيــرة وغيــر عمليــة، وتحتاج إلى 
عربــات ضاغطــة لحمــل النفايــات إلــى المحــارق الكبيــرة.
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ل
أم

ة 
ض

وم

 • اندلاع الحرب 
في العاصمة 

الخرطوم وكيف 
أثر بشكل مباشر 
على حياة الزبير 

وأسرته في 
المسعودية.

 • الزبير يسعى لإجراء عملية جراحية لابنته فيحاء في الهند، بكلفة باهظة 
فيما تحتاج فيحاء إلى زيارة المستشفى كل 01 أيام، وحالتها الصحية 

متدهورة، لكنها رغم كل شيء تظل مبتسمة ومتفائلة.

 • قوات الدعم 
السريع بدأت تضع 

نقاط تفتيش 
وتنهــب الممتلكات 

وتعتدي على 
المواطنين في 

منطقة المسعودية.

 • مغادرة القرية والانتقال 
إلى الجزيرة أبا ثم إلى معسكر 

إيواء بمدينة كوستي، 
قبل تعرض الوالد ورفيقه 

للاعتداء من قبل قوات 
الدعم السريع، ونهب 

ممتلكاتهم.

زوايــــــا

حزمة ضوء

التقريــر يتحــدث عــن معانــاة الطفلــة »فيحــاء« وأســرتها فــي مخيــم التقريــر يتحــدث عــن معانــاة الطفلــة »فيحــاء« وأســرتها فــي مخيــم 
النازحــن بمدينــة كوســتي. تعانــي فيحــاء مــن مشــكلات فــي الصمــام النازحــن بمدينــة كوســتي. تعانــي فيحــاء مــن مشــكلات فــي الصمــام 
وثقــب فــي القلــب، وكان مــن المقــرر إجــراء عمليــة جراحيــة لهــا قبــل وثقــب فــي القلــب، وكان مــن المقــرر إجــراء عمليــة جراحيــة لهــا قبــل 
انــدلاع الحــرب. علــى لســان والدهــا الزبيــر بــن العــوام، يرســم التقريــر انــدلاع الحــرب. علــى لســان والدهــا الزبيــر بــن العــوام، يرســم التقريــر 
معالــم الأســى الــذي حــل بالأســرة وفقدهــم ممتلكاتهــم ودخولهــم فــي معالــم الأســى الــذي حــل بالأســرة وفقدهــم ممتلكاتهــم ودخولهــم فــي 
متاهــة العــلاج التــي تحتــاج الكثيــر مــن المــال، كمــا يــروي مــن مدخــل متاهــة العــلاج التــي تحتــاج الكثيــر مــن المــال، كمــا يــروي مــن مدخــل 
الصحيــة  التحديــات  ويبــرز  النازحــن،  مخيــم  فــي  معاناتهــم  الصحيــة آخــر  التحديــات  ويبــرز  النازحــن،  مخيــم  فــي  معاناتهــم  آخــر 

التــي تواجههــا الطفلــة.التــي تواجههــا الطفلــة.

ابتسامة تتحدى المحن.. ابتسامة تتحدى المحن.. 
تتطلع لهزيمة الإحنتتطلع لهزيمة الإحن

17
20 يناير ٢٠٢٥ - 20 رجب 1446هـ 

الاثنين



داخل مُخيم بائس يضم آلاف النازحن بمدينة كوســتي، 
تحــاول الطفلــة »فيحــاء« الركــض خلــف الأطفــال مــع أقرانهــا، 

لكــن قلبهــا الصغيــر يخذلهــا فتشــعر بالتعــب.  
حــاول والدهــا إنزالهــا مــن حضنــه لتقــف أمامــي لالتقــاط 
بــن  الزبيــر  يقــول  بثيابــه.  وتعلقــت  رفضــت  لكنهــا  صــورة، 
بوجهــه  يشــيح  وهــو  جديــد«،  لـ«أفــق  فيحــاء  والــد  العــوام، 
محــاولا كبــت دمعــة برقــت فــي عينيــه: »فــي ذات الشــهر الــذي 
لقلــب  جراحيــة  عمليــة  ســنجري  ــا 

ّ
كُن الحــرب  فيــه  اندلعــت 

الصمــام  فــي  مشــكلات  مــن  تعانــي  المرحــة  فالفتــاة  فيحــاء، 
القلــب..«. فــي  وثقــب 

ــا 
ً
ــا وقلق

ً
صمــت الرجــل وهــو يُغالــب دمعتــه ويبــدى حُزن

بالغــن علــى صغيرتــه. عندمــا طلبــت مــن »فيحــاء« أن تقــف 
فناولتــه  الهاتــف،  أعطيهــا  أن  ناشــدتني  صــورة،  لالتقــاط 
إياهــا، أمســكته بيدهــا الصغيــرة وبــدأت فــي فتــح تطبيقــات 
الألعــاب وهــي فرحــة بمــا تشــاهد. يقــول الزبيــر: »رغــم صغــر 
ريــاض  إلــى  الذهــاب  حــب 

ُ
وت احــة 

ّ
ولم ذكيــة  انهــا  إلا  ســنها 

الأطفــال داخــل معســكر الإيــواء الــذي نقيــم بداخلــه«.
لــم يكــن الزبيــر يعلــم لمــاذا اندلعــت الحــرب فــي 15 أبريــل 
2023 وفــي شــهر رمضــان وفــي قلــب العاصمــة الخرطــوم.. 
ا فــي السياســة ولكــن كان يســوس حياتــه 

ً
لــم يكــن يفقــه شــيئ

ويبــذل قصــارى جهــده لتوفيــر لقمــة العيــش الحــلال لأســرته 
ومتابعــة حالــة ابنتــه المريضــة.. لــم يكــن الزبيــر يتصــور أن 
يكــون مــن ضحايــا أبريــل بشــكل مباشــر، وأن تدفــع صغيرتــه 
ثمن قرار إشعال المعركة وإحالة حياته إلى جحيم لا يُطاق. 
يقــول: »بعــد أســابيع معــدودة مــن بدايــة الحــرب شــوهدت 

عناصــر لقــوات الدعــم الســريع وهــي تتجــول داخــل منطقــة 
»المســعودية« حيث يســكن مواطنون بســطاء يذهبون يوميًا 
إلــى العاصمــة الخرطــوم للبحــث عــن لقمــة العيــش. بمــرور 
ــا للتفتيــش، 

ً
الوقــت بــدأت قــوات الدعــم الســريع تضــع نقاط

ونهــب أي شــيء ثمــن بحــوزة أي شــخص، والاعتــداء علــى 
الســوداء،  الميــاه  وخراطيــش  بالســياط  الأبريــاء  المواطنــن 
دججــة 

ُ
الم القــوات  هــذه  العنصريــة.  الإســاءات  توجيــه  مــع 

بالســلاح بــدأت تتوغــل داخــل المنطقــة وتســرق المنــازل« يقــول 
الزبيــر: أدركــت حينهــا أننــا فــي مواجهــة قــوات غاشــمة لــن 
ترحمنــا فقــررت أن أغــادر القريــة، واتجهــت إلــى الجزيــرة أبــا 
وأقمــت مــع أهلــي لفتــرة قصيــرة قبــل أن انتقــل إلــى معســكر 

إيــواء بمدينــة كوســتي.
وبعــد إقامــة قصيــرة فــي معســكر الإيــواء قــرر الزبير الســفر 
الســريع  للدعــم  تتبــع  قــوة مســلحة  فاعترضــت  قريتــه  إلــى 
بالضــرب  واعتــدت  الرصــاص  بإطــلاق  وهددتهــم  طريقهــم 
علــى رفيقــه ونهبــت حافلتــه وتركتــه مرميًــا فــي مكانــه »ولــم 
يكــن قــادرًا علــى المشــي لفتــرة أســبوع ولا تــزال آثــار الضــرب 
ــا علمــت أن قــوات 

ً
موجــودة علــى ركبتــه« كمــا يقــول. »لاحق

الدعــم الســريع فــي المنطقــة نهبــت ممتلكاتــي وقــلاب تــراب 
حاليــا  يهمنــي  مــا  »كل  وتابــع،  منزلــي«.  أثــاث  وكل  أملكــه 
وتبلــغ  الهنــد  فــي  فيحــاء  لطفلتــي  جراحيــة  عمليــة  إجــراء 
»معانــاة  وزاد:  دولار«.  و800  آلاف   8 حوالــي  تكلفتهــا 
 10 كل  المستشــفى  إلــى  مســتمرة ومضطــر لأخذهــا  فيحــاء 
أيــام وحالتهــا الصحيــة متدهــورة، لكنهــا رغــم ذلــك تبتســم 

دائمــا«. وتضحــك 
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ث
دا

لأح
ع ا

م

 • هجمات جديدة: 
في هجوم وقع 

في 01 يناير، 
قُتل 8 مدنيين 

في كمبو طيبة 
واختطف 31 امرأة 

ورجل واحد.

 • تصعيد العنف: حدثت أعمال عنف وانتقام إثر مقتل مواطنين من جنوب 
السودان في ولاية الجزيرة.

 • هجمات طائرات بدون 
طيار: أفادت التقارير 

بمقتل 021 مدنياً 
وإصابة العشرات في 

هجمات بطائرات بدون 
طيار في مدينة أم 

درمان.

 • الشرطة في 
جنوب السودان: 

أعلنت الشرطة 
أنها أنقذت 0992 

سوداني في مراكز 
الشرطة المختلفة 

في جوبا.

اتجاهات

مدخل 

التقرير يسلط الضوء على تصاعد العنف والاحتقان العرقي في السودان التقرير يسلط الضوء على تصاعد العنف والاحتقان العرقي في السودان 
وجنــوب الســودان، ويدعــو إلــى تدخــل المثقفــن والفنانــن لتهدئــة الوضــع وجنــوب الســودان، ويدعــو إلــى تدخــل المثقفــن والفنانــن لتهدئــة الوضــع 
وتعزيــز التعايــش الســلمي. قتــل مــا لا يقــل عــن وتعزيــز التعايــش الســلمي. قتــل مــا لا يقــل عــن 1616 شــخصًا خــال المظاهــرات  شــخصًا خــال المظاهــرات 
فــي جنــوب الســودان، إثــر تداعيــات حــوادث عنــف فــي ولايــة الجزيــرة. مكتــب فــي جنــوب الســودان، إثــر تداعيــات حــوادث عنــف فــي ولايــة الجزيــرة. مكتــب 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أفــاد بوجــود أدلــة علــى ارتــكاب جرائــم حــرب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أفــاد بوجــود أدلــة علــى ارتــكاب جرائــم حــرب 
فــي الســودان، فيمــا حــذر المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــي الســودان، فيمــا حــذر المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 

فولكــر تــورك مــن تصاعــد العنــف العرقــي فــي الســودان.فولكــر تــورك مــن تصاعــد العنــف العرقــي فــي الســودان.

“ خمسة طيبة”.. لهيب يلسع “ خمسة طيبة”.. لهيب يلسع 
القرى ويمتد الى جوباالقرى ويمتد الى جوبا
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الأمــم  مكتــب  ــق 
ّ
وث الماضــي  الأســبوع  فــي 

المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 21 
شــخصاً فــي هجومــن فقــط فــي ولايــة الجزيــرة، 
للهجمــات  الفعلــي  العــدد  أن  مــن  الرغــم  علــى 
التــي اســتهدفت المدنيــن وعــدد القتلــى المدنيــن 

مــن المرجــح أن يكــون أعلــى مــن ذلــك بكثيــر. 
الســامي  المفــوض  العنــف حــذر  وإثــر موجــة 
تــورك  الإنســان فولكــر  المتحــدة لحقــوق  للأمــم 
أكثــر  منعطفــا  يتخــذ  الســودان  صــراع  أن  مــن 
بــأن  مذكــراً  للمدنيــن،  بالنســبة  خطــورة 
الهجمــات ذات الطابــع العرقــي »أضحــت شــائعة 

متزايــد«. بشــكل 
ووصــف تــورك الوضــع بأنــه يائــس، مشــيراً 
لوجــود أدلــة علــى ارتــكاب جرائــم حــرب وفظائــع 
أخــرى، معربــا عــن خشــيته مــن أن الأمــور باتــت 

تتجــه إلــى منعطــف أكثــر خطــورة.
تــل مــا لا 

ُ
ففــي هجــوم وقــع فــي 10 يناير/كانــون الثانــي، ق

يقــل عــن ثمانيــة مدنيــن فــي كمبــو طيبــة، واختطــف مــا لا 
هبــت 

ُ
حرقــت المنــازل، ون

ُ
يقــل عــن 13 امــرأة ورجــل واحــد. وأ

وتشــردت  الممتلــكات،  مــن  وغيرهــا  والمحاصيــل  الماشــية 
تــل مــا لا يقــل عــن 13 

ُ
عشــرات الأســر. وفــي اليــوم التالــي، ق

مدنيــاً، بينهــم صبيــان، فــي هجــوم علــى كمبــو خمســة.
درع  قــوات  نفذتهــا  الهجمــات  أن  إلــى  التقاريــر  وتشــير 

الســودان بقيــادة أبــو عاقلــة كيــكل، القائــد الســابق 
أكتوبــر/ فــي  انشــق  الــذي  الســريع  الدعــم  لقــوات 

تشرين الأول من العام الماضي وانضم إلى القوات 
الســودانية. المســلحة 

وأشــار تــورك إلــى تأكيــد الســلطات الســودانية 
فــي ســياق  جــاءت  التــي  الهجمــات،  هــذه  أن  علــى 
لمدينــة  الســودانية  المســلحة  القــوات  اســتعادة 
ود مدنــي، ســوف تخضــع للتحقيــق الكامــل، وأن 
المســؤولن عنهــا ســوف يقدمــون للعدالــة، كمــا تــم 

تحقيــق. لجنــة  تشــكيل 
وأضــاف تــورك: »إن الهجمــات الانتقاميــة علــى 
مجتمعــات بأكملهــا علــى أســاس الهويــة والعــرق 
الكراهيــة والتحريــض  فــي تزايــد، وكذلــك خطــاب 
علــى العنــف«، مناديــاً بوضــع حــد لهــا علــى وجــه 

الســرعة.
وقالــت المفوضيــة إنهــا تلقــت ثاثــة مقاطــع فيديــو توثــق 
مشــاهد العنــف، بمــا فــي ذلــك عمليــات القتــل غيــر القانونيــة، 
التــي تــم تجريــد الضحايــا فيهــا مــن آدميتهــم. وبحســب مــا 
ورد تــم تصويــر مقاطــع الفيديــو فــي ود مدنــي، مــع وجــود 
بشــكل  الســودانية  المســلحة  القــوات  زي  يرتــدون  رجــال 

واضــح.
أفــادت تقاريــر بمقتــل نحــو 120  وفــي حــادث منفصــل، 
مدنيــاً وإصابــة أكثــر مــن 150 آخريــن فــي هجمــات بطائــرات 
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كيف يسهم مثقفو السودان وجنوب السودان في خفض حدة 
الاحتقان وتخفيف غلواء الكراهية في المنعطف الحربي الأشد ضراوة؟

16
شخصا حسبما 
أعلنت الشرطة 

في جنوب 
السودان

عدد السودانيين 
الذين قتلوا

خلال المظاهرات 
ارتفع إلى



ينايــر/  13 فــي  طيــار  بــدون 
أم  مدينــة  فــي  الثانــي  كانــون 
درمان، يُزعم أن القوات المسلحة 
علــى ســوق  الســودانية شــنتها 
فــي منطقــة دار الســام، بأمبــدة، 
تســيطر  التــي  المنطقــة  وهــي 

الســريع. الدعــم  قــوات  عليهــا 
القــوات  »إن  تــورك  وقــال 
وقــوات  الســودانية  المســلحة 
عــن  مســؤولة  الســريع  الدعــم 
والأفــراد  الجماعــات  تصرفــات 
عنهــا«،  نيابــة  يقاتلــون  الذيــن 
منبهــا لضــرورة اتخــاذ تدابيــر 
لضمــان  قبلهمــا  مــن  فوريــة 
بمــا  المدنيــن،  جميــع  حمايــة 
فــي ذلــك اتخــاذ جميــع التدابيــر 
الأقــل  علــى  أو  لتجنــب  الممكنــة 
يلحــق  الــذي  الضــرر  تقليــل 
الأعمــال  ســير  أثنــاء  بالمدنيــن 
المفــوض  وأضــاف  العدائيــة«. 
تحقيقــات  إجــراء  أن  الســامي 
ونزيهــة  ومســتقلة  ســريعة 

بالانتهــاكات  المتعلقــة  التقاريــر  جميــع  فــي  وشــفافة 
الأهميــة. بالــغ  أمــر  والتجــاوزات 

فــي الأثنــاء أعلنــت الشــرطة فــي جنــوب الســودان أن عــدد 
الســودانين الذيــن قتلــوا خــال المظاهــرات العنيفــة ارتفــع 

إلــى 16 شــخصا. 
الســودان،  جنــوب  فــي  الشــرطة  باســم  المتحــدث  و أكــد 
العقيــد جــون كاســارا كوانــق نيــال أن الوفيــات حدثــت فــي 
أربــع ولايــات؛ فــي وســط الاســتوائية، شــمال بحــر الغــزال، 

النيــل.  الغــزال، وأعالــي  غــرب بحــر 
 وقال المتحدث إن الشرطة أنقذت 2990 سوداني يبحثون 
الآن عــن المــأوى والحمايــة فــي مراكــز الشــرطة المختلفــة فــي 

جوبا. 
واندلعت أحداث العنف في جنوب السودان إثر عمليات 
تحريــض للثــأر مــن مقتــل مواطنــن مــن جنــوب الســودان 
مــن  الجزيــرة. وتســببت مقاطــع فيديــو مروعــة  فــي ولايــة 
ود مدنــي، فــي أعمــال شــغب بجوبــا، عندمــا خــرج مجموعــة 
علــى  لاحتجــاج  الشــوارع  إلــى  الغاضبــن  المواطنــن  مــن 
المحــات  وتدميــر  نهــب  بعضهــم  حــاول  حيــث  الأحــداث، 

ســودانين. لمواطنــن  المملوكــة  التجاريــة 
الصحفيــن  مــن  ومجموعــة  مثقفــون  أصــدر  ذلــك  إلــى 
جنــوب  ــة  وجمهوريَّ ــودان  السُّ ــة  جمهوريَّ فــي  والفنانــن 
ودان بياناً مشتركاً حول حالة حقوق الإنسان والعنف  السُّ
ــن أعربــوا خالــه عــن بالــغ قلقهــم وأســفهم إزاء  ضــد المدنيِّ
ــن الأبريــاء فــي عــدد  تــي طالــت المدنيِّ

َّ
الانتهــاكات الخطيــرة ال

ــودان، وجوبــا  ــة السُّ مــن المــدن، بمــا فــي ذلــك مدنــيّ بجمهوريَّ

جنــوب  ــة  بجمهوريَّ وأويــل 
رفضهــم  ديــن  مؤكِّ ــودان،  السُّ
أشــكاله،  ــة 

َّ
بكاف للعنــف  المطلــق 

ــن  هًــا ضــد مدنيِّ ســواء أكان موجَّ
اتهــم  انتماء أســاس  علــى 
ــل في 

َّ
ــة، أو تمث ينيَّ ــة أو الدِّ العرقيَّ

الأبريــاء  ممتلــكات  اســتهداف 
ــار.  جَّ

ُّ
والت

هــذه   
َّ
»إن البيــان:  ويمضــي 

ــل انتهــاكًا 
ِّ
الأعمــال المشــينة تمث

ة،  الإنســانيَّ للكرامــة  ــا 
ً

صارخ
ــة  وليَّ وتتناقــض مــع المواثيــق الدَّ
فــي  بمــا  الإنســان،  لحقــوق 
لحقــوق  الأفريقــيِّ  الميثــاق  ذلــك 

ــعوب«
ُّ

والش الإنســان 
قاريــر الموثوقــة حــول وقــوع أحــداث 

َّ
ونــوه البيــان إلــى الت

مــن  ــون  مدنيُّ ض  تعــرَّ حيــث  مدنــيّ،  مدينــة  فــي  ة  مأســاويَّ
»وهــو  ممنهجــة،  لاعتــداءات  ــودان  السُّ جنــوب  ــة  جمهوريَّ
ــل انتهــاكًا خطيــرًا لحقــوق الإنســان«، وفــي المقابــل، 

ِّ
مــا يمث

تــن 
ِّ
متفل مــن  اعتــداءات  بوقــوع  أخــرى  تقاريــر  »تفيــد 

مــدن  فــي  ن  ــودانيِّ السُّ والمقيمــن  ــار  جَّ
ُّ
الت ممتلــكات  علــى 

د العاقــات بــن  ــرات ويهــدِّ
ُّ
وت

َّ
ــا يفاقــم الت جوبــا وأويــل، ممَّ

ــعبن«.
َّ

الش
التــي  الممارســات  هــذه  العبــارات  بأشــدِّ  البيــان  وأدان 
ن   »استهداف المدنيِّ

َّ
راً من أن

ِّ
ة، محذ وصفها بغير الإنسانيَّ

ة يعيدنا إلى صفحات  ة أو قوميَّ ة أو دينيَّ على أســس عرقيَّ
ــة  العنصريَّ بت  تســبَّ حيــث  المشــترك،  تاريخنــا  مــن  مؤلمــة 
البلديــن.  لــكا  جســيمة  مــآس  فــي  ة  المضــادَّ ــة  والعنصريَّ
ــلميَّ  السِّ عايــش 

َّ
الت د  يهــدِّ الممارســات  هــذه  اســتمرار   

َّ
إن

عــاون والاســتقرار فــي المنطقــة«، داعيــاً 
َّ
ويضعــف فــرص الت

ــودان  ــة جنــوب السُّ ــودان وجمهوريَّ ــة السُّ حكومتــي جمهوريَّ
جميــع  حمايــة  فــي  الكاملــة  اتهما  مســؤوليَّ ــل  تحمُّ إلــى 
تكــرار  عــدم  وضمــان  ــن،  المدنيِّ

.
ً
مســتقبا الانتهــاكات  هــذه 

كمــا طالــب بإجــراء تحقيقــات 
ة 

َّ
ومســتقل افة 

َّ
وشــف عاجلــة 

وتقديــم  الأحــداث،  هــذه  بشــأن 
العدالــة  إلــى  عنهــا  المســؤولن 
ــة  وليَّ الدَّ للمعاييــر  ــا 

ً
وفق

والقانــون  الإنســان  لحقــوق 
ــداً علــى  ، مؤكِّ ولــيِّ الإنســانيِّ الدَّ
القانــون  ســيادة  تعزيــز  ــة  يَّ أهمِّ
وإنصــاف  بعدالــة  وتطبيقــه 
جميــع  وأمــن  ســامة  لضمــان 
كا  فــي  والمقيمــن  المواطنــن 
البلديــن، ومنــع تكــرار مثــل هــذه 

ات. الاعتــداء
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مدنيين في كمبو 
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ما لا يقل عن

امرأة ورجل واحد 
حسب المفوضية 
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في دار السلام 
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 • الذاكرة السمكية: يشير 
المقال إلى كيف أن الذاكرة 

الجماعية القصيرة تسهم 
في تكرار نفس الأخطاء 

والمآسي، مما يجعل الأنظمة 
تستغل الكوارث والأزمات 

لخلق حالة من الحنين إلى 
الوضع السابق.

 • التحكم في عقول العامة: 
يوضح المقال كيف أن 

الأنظمة تستخدم الكوارث 
والأزمات لخلق حالة من 

الحنين إلى الوضع السابق، 
وكيف أن الذاكرة الجماعية 

القصيرة تسهم في تكرار 
نفس الأخطاء والمآسي.

اتجــــاهات

عتبـــة 
أولـــى

النــــور حمـــــد

مذابح ودمدني و”الذاكرة السمكية”

 • النســيان الجماعــي: يتحــدث المقــال عــن كيفيــة اســتغلال الأنظمــة  • النســيان الجماعــي: يتحــدث المقــال عــن كيفيــة اســتغلال الأنظمــة 
علــى  للســيطرة  الســيئة  للتجــارب  الجماعــي  للنســيان  علــى السياســية  للســيطرة  الســيئة  للتجــارب  الجماعــي  للنســيان  السياســية 

عقــول العامــة.عقــول العامــة.
 • المجــازر والجرائــم: يتنــاول المقــال عــدة مجــازر وجرائــم ارتكبتهــا  • المجــازر والجرائــم: يتنــاول المقــال عــدة مجــازر وجرائــم ارتكبتهــا 
ا مــن إعــدام الضبــاط فــي عــام  ا مــن إعــدام الضبــاط فــي عــام نظــام الحكــم الســابق فــي الســودان، بــدءً نظــام الحكــم الســابق فــي الســودان، بــدءً
19891989، مــرورًا بمجــزرة العيلفــون فــي ، مــرورًا بمجــزرة العيلفــون فــي 19981998، وحــرب دارفــور فــي ، وحــرب دارفــور فــي 20032003، ، 

 إلــى مجــازر مــا بعــد ثــورة ديســمبر 20182018..
ً

 إلــى مجــازر مــا بعــد ثــورة ديســمبر وصــول
ً

وصــول
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رُ نفسَــها«.   تكــرِّ
ً
 حكمــة

ُ
ــورِث

ُ
 تجربــةٍ ل ت

ُّ
قديمًــا قالــوا: »كل

فالنســيان الســريع للتجــارب الســيئة التــي ينبغــي أن تــورث 
أمــرٌ  ، ونســيانها حيــث يجــب اســتحضارها، 

ً
 وعبــرة

ً
حكمــة

عليــه  تعتمــد  مــا  هــو  وهــذا  النــاس.  جميــع  وســط  شــائعٌ 
مــن  الماكــرة،  السياســية  والأنظمــة  الســرية،  الجمعيــات 
ديكتاتوريةٍ، بل ومن ديمقراطيةٍ، لنســج المكائد والدســائس 
والمؤامــرات للتحكــم فــي عقــول العامــة. فــإذا ثــار شــعبٌ ضــد 
نظــامٍ مــا، بســبب ســوء الأحــوال، يقــوم النظــام بخلــق كارثــةٍ 
أضخــم تجعلــه يحــن إلــى وضعــه الســابق الــذي شــكا منــه. 
عقــول  علــى  للســيطرة  الأمنوقراطيــة  الأنظمــة  تفعــل  هكــذا 
العــوام، وســوقهم كقطعــان الســوائم. هــذه الخطــة  كثيــرًا مــا 
تنجــح، ول يبــن مكــر مدبريهــا، بــل قــد يتحولــون إلــى أبطــال، 
فــي نظــر الجمهــور. وعمومًــا، فــإن أســاليب الســيطرة علــى 
عقــول العامــة والتحكــم فــي رودود أفعالهــا، كثيــرة للغايــة. 

وقــد كُتبــت فيهــا مئــاتُ الكتــب، وآلف الأوراق العلميــة.

من مجزرة الضباط إلى مذابح ودمدنيمن مجزرة الضباط إلى مذابح ودمدني

أعــدم نظــام الكيــزان، فــي أول عــامٍ لــه فــي الحكــم، 28 
ضــده.  انقلابيــة  بمحاولــة  قامــوا  قــد  كانــوا  ــا، 

ً
ضابط

أســلحتهم  موا 
ِّ
يســل لكــي  النظــام  معهــم  تفــاوض 

ووعدهــم  الأمــان،  منحهــم  مقابــل  ويستســلموا، 
بمحاكمــاتٍ عادلــة، فصدقــوا واستســلموا. لكــن، مــا أن 

استســلموا غــدر بهــم، وســاقهم بــلا محاكمــات إلــى غــرب 
تلــوا ورُميــت جثثهــم فــي حفــرةٍ ضخمــة. 

ُ
أمدرمــان حيــث ق

وكان إصابــات بعضهــم، فــي ذلــك القتــل العشــوائي، غيــر 
ذلــك  عقــب  يئنــون.  أحيــاءٌ  وهــم  دفنهــم  فجــرى  مميتــة، 
فــوق  بجنازيرهــا  تســير  الثقيلــة  الحفــر  آليــات  جعلــوا 
تلــك الحفــرة. وقــد اعتــرف بقتــل هــؤلء الضبــاط ، نائــب 
كلمــةٍ  فــي  طــه  محمــد  عثمــان  علــي  البشــير،  الرئيــس 

متلفــزة. 
 أخــرى فــي 

ٌ
فــي الثانــي مــن أبريــل 1998، جــرت مجــزرة

الســودانية  العاصمــة  شــرقي  جنــوب  العيلفــون،  قريــة 
 صغار السن، 

ٌ
الخرطوم. كان ضحايا هذه المجزرة شبان

جــيء بهــم قســرًا لمعســكرٍ للدفــاع الشــعبي. طالــب هــؤلء 
 ليــومٍ أو يومــن 

ً
الشــباب إدارة المعســكر منحهــم عطلــة

 إدارة المعســكر رفضــت 
َّ
ليحضــروا العيــد مــع ذويهــم. لكــن

طلبهــم، فحاولــوا الهــروب. فمــا كان مــن إدارة المعســكر إل 
أن أطلقــت عليهــم النيــران، فغرقــوا بالعشــرات فــي ميــاه 
النيــل الأزرق، الــذي يقــع المعســكر علــى ضفتــه الشــرقية. 
فــي عــام 2003، اشــتعلت حــرب دارفــور، فاســتأجرت 
ومعــه  هــلال،  القبلــي، موســى  الزعيــم  الكيــزان  حكومــة 
 
ً
علــي كوشــيب، وغيرهــم، فعاثــوا فــي أهــل دارفــور قتــلا
وجــه  مــن  ومســحوها  القــرى  حرقــوا  كمــا  وتشــريدًا. 
تلــوا 

ُ
ق مــن  أن  الدوليــة  المنظمــات  رت  قــدَّ وقــد  الأرض. 

أصبحــوا  الذيــن  أمــا  ألــف.   300 يبلــغ  المجــازر  تلــك  فــي 
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المليونــن.  عددهــم  فيفــوق  المعســكرات  فــي  يعيشــون 
وهــذا العــدد مــن الضحايــا ليــس ســوى جــزءٍ مــن عــددٍ 
أكبــر جــرى قتلــه، مــن قبــل فــي جنــوب الســودان، ومــن بعــد 

الأزرق.  والنيــل  النوبــة،  جبــال  فــي 
 ضــد 

ٌ
 قويــة

ٌ
 شــعبية

ٌ
فــي عــام 2013، اشــتعلت انتفاضــة

ب  صــوَّ
ُ
نظــام الكيــزان، فواجهوهــا بالرصــاص الحــي الم

عــدد  المتظاهريــن وصدورهــم، وبلــغ  إلــى روؤس  بدقــة 
الضحايــا المئــات. وإلــى جانــب كل ذلــك، كان المعارضــون 
للنظــام مــن الرجــال والنســاء، طيلــة فتــرة حكــم الكيــزان 
ويُهانــون  يُعتقلــون   ،2019 وإلــى   1989 مــن  الممتــد 
بــون بأخــس الأســاليب وأبشــعها، بــل ويُغتصبــون. 

َّ
ويعذ

المعتقــلات،  فــي  وهــم  بــاردٍ،  بــدمٍ  يُقتلــون  ــا 
ً
أحيان كمــا 

ويجــري إخفــاء جثثهــم أو رميهــا كيفمــا اتفــق.

مجازر ما بعد الثورةمجازر ما بعد الثورة

منــذ أن اشــتعلت ثــورة ديســمبر 2018 واجههــا نظــام 
الكيــزان بعنــفٍ مفــرط. فمــا مــن مظاهــرةٍ ســلميةٍ خرجــت 
إل وجــرى قتــل بعــض ممــن قامــوا بهــا. ثــم حدثــت المذبحــة 
ر  الكبــرى التــي جــرت فــي فــض اعتصــام القيــادة العامــة. دبَّ
تلــك المذبحــة الكيــزان وجيشــهم، وجــرت تحــت ســمعهم 
وبصرهــم. فــي تلــك المذبحــة البشــعة، جــرى قتــل مئــات مــن 
المعتصمــن بالرصــاص الحــي. كمــا جــرى إلقــاء بعضهــم 
فــي النيــل الأزرق وهــم أحيــاء، مــع شــد الوثــاق علــى اليديــن 
لكــي  خرســانية،  أثقــالٍ  إلــى  الأجســاد  وربــط  والقدمــن، 
ــا، ولكيــلا ل تطفــو جثثهــم بعــد موتهم 

ً
يمــوت الشــبان غرق

الجريمــة.  وانفضحــت  طفــت  الجثــث  لكــن  الســطح.  إلــى 
وبعــد انقــلاب البرهــان علــى الوثيقــة الدســتورية فــي 25 
أكتوبــر 2021، اســتمر قتــل الشــبان والشــابات قنصًــا مــن 
الشــرطة  بســيارات  وبالدهــس  البنايــات،  أســطح  علــى 
والتعذيــب  العتقــال  اســتمر حمــلات  كمــا  الأمــن.  وقــوى 

والغتصــاب. 
الحــرب  إشــعال  مــن  والكيــزان  البرهــان  غــرض  كان 
الجاريــة الآن، هــو قطــع الطريــق علــى التفــاق الإطــاري، 
وســحق قــوات الدعــم الســريع التــي وقفــت معــه. وأهــم مــن 
ذلــك، قلــب الطاولــة علــى الجميــع. ونقــل النــاس إلــى مربــعٍ 
جديــدٍ، اعتمــادًا علــى قصــر ذاكــرة الجماهيــر، وتلاشــي 
تأثيــر الفظائــع مــن الأذهــان. فشــلت خطــة القضــاء علــى 
قــوات الدعــم الســريع فــي مــدة قصيــرة. فاتجــه البرهــان 
والكيــزان إلــى الســتثمار فــي التجــاوزات التــي حدثــت 
مــن جانــب قــوات الدعــم الســريع. حشــدت الآلــة الإعلاميــة 
الدعــم  قــوات  لشــيطنة  جهودهــا  الضخمــة  الكيزانيــة 
ومــاذا  الكيــزان  هــم  مــن  كثيــرون  نســي  حتــى  الســريع، 
فعلــوا عبــر أكثــر مــن ثلاثــن عامًــا. بــل، نســوا أن هنــاك 
كثيــرون  اشــترى  الســلطة.  مــن  لإزاحتهــم  ســعت  ثــورة 

صــورة الدعــم الســريع التــي رســمها لهــم الكيــزان، ونســوا 
صــورة الدعــم الســريع الأولــى، الزاهيــة، التــي رســمها لــه 
الكيــزان أنفســهم، حــن كانــوا علــى وفــاقٍ معهــم. وأشــرطة 
الفيديــو فــي كيــل المــدح لقــوات الدعــم الســريع مــن قبــل 
الكيــزان والكــوزات، علــى قفــا مــن يشــيل. عقــب إشــعال 
الســتنفار،  إلــى  لجــأوا  حســمها  فــي  والفشــل  الحــرب 
شــعار،  والكيــزان  البرهــان  ورفــع  المدنيــن.  وتســليح 
 واحــد شــعبٌ واحــد«، وشــعار أن هــذه الحــرب، 

ٌ
»جيــش

»حــرب كرامــة«. فاشــترى كثيــرون، ومــن بينهــم مثقفــون، 
هــذه الفريــة المفضوحــة.

هل فهمنا بعد؟هل فهمنا بعد؟

جاءت استعادة مدني لتؤكد لمن ل يزالون يحتاجون 
لتأكيــد، الطبيعــة الوحشــية الأصليــة للكيــزان. فالكــوز 
مهمــا تظاهــر بالتمــدن، ل يملــك، بحكــم نشــأته، إل أن 
يعــود إلــى طبيعتــه الفتراســية الأولــى. بعــد يومــن أو 
ثلاثــة مــن اســتعادة المدينــة، امتــأت وســائط التواصــل 
متطرفــو  فيهــا  ر  التــي صــوَّ بالفيديوهــات  الجتماعــي 
وهــم  أنفســهم  روا  صــوَّ فظاعاتهــم.  المرضــى،  الكيــزان 
وأميرهــم  أجســادها،  عــن   

ً
مفصولــة رؤوسًــا  يرفعــون 

وهــم  أنفســهم  روا  كمــا صــوَّ المزيــد.  قطــع  علــى  يحثهــم 
يلقــون  وهــم  وكذلــك،  حامــل،  امــرأة  بطــن  يبقــرون 
بشــخصٍ إلــى النيــل الأزرق مــن فــوق كبــري حنتــوب، ثــم 
مــن رصــاص بنادقهــم ليســقط  وهــم يلاحقونــه بوابــل 
روا أنفســهم فــي حــوش  ــا، صــوَّ

ً
ــا فــي ميــاه النهــر. أيض

ً
ميت

ــا، وربمــا لكــي 
ً
فســيح ملــئ بالجثــث لمــن أعدموهــم جزاف

النفســيون. وهــذا ليــس ســوى  يتســلى هــؤلء المرضــى 
غيــضٍ مــن فيــض. 

لحكــم  المقدمــة  ســوى  ليــس  مدنــي  ود  فــي  جــرى  مــا 
وقــتٍ  أي  مــن  أكثــر  سيســرفون،  الــذي  الثانــي،  الكيــزان 
مضــى، فــي القتــل والطغيــان والفســاد. وإذا، ل قــدر اللــه، 
أمســك البرهــان ومــن ورائــه الكيــزان، بمقاليــد الأمــور مــن 
بتعــرف  »إنــت  البشــير:  لعمــر  يقولــون  فســوف  جديــد، 
شــنو«. لقــد أظهــرت فظائــع ودمدنــي حقيقــة »جيشــنا« 
المزعــوم، وحقيقــة »شــعبنا« المزعــوم. كمــا أظهــرت زيــف 
ذلــك،  مــن  وأهــم  بينهمــا.  الرابطــة  المزعومــة  حمــة 

ُّ
الل

إلــى  أكثريتنــا  لــت  حوَّ  ،
ً
ســمكية  

ً
 جمعيــة

ً
ذاكــرة أظهــرت 

العالــم  ألبــاب  خلبــت  ثــورةٍ  فبعــد  الســوائم.  مــن  قطيــعٍ 
ــةِ 

َّ
ا كأمــة: بِرق

َ
سِــمَن

َ
بســلميتها، جــاءت فظائــع ودمدنــي لت

ــشِ، والنذالــةِ، وانعــدامِ الشــرفِ والمروءة،  وحُّ
َّ
الديــن، وبالت

وخــواء العقــول، وخلــو القلــوب مــن الرأفــة والرحمــة. لعنة 
قفــوا، وعلــى كل مــن شــايعهم، 

ُ
اللــه علــى الكيــزان أينمــا ث

ــن لهــم خــواء عقولهــم، وخــراب نفوســهم،  ومالأهــم، وزيَّ
ا، أو طمعًــا.

ً
أو لــزم الصمــت تجــاه باطلهــم الصــراح، خوف
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ق
قي

تح

 • المطالب والحقوق: سكان 
الكنابي يطالبون بحقوقهم 

في السكن والخدمات 
الأساسية، ويشعرون بأنهم 

مجرد أصوات تُستغل في 
موسم الانتخابات دون 

تحقيق وعود حقيقية.

 • الدعوة للتدخل: طلبات من السكان للدولة للتدخل وضرورة التصدي 
للتصعيد والجنوح.

 • الإحساس بالخوف 
والعدوانية: يشعر 

بعض السكان بالخوف 
والعدوانية من قوات 

مشحونة ضدهم، 
ويشعرون بأنهم بلا 

حماية من الدولة.

 • التحقيقات 
والتصفيات: تحقيقات 
محدودة حول الغنائم 

والانتهاكات، مع 
تصفيات واسعة في 

مدينة ودمدني 
والكنابي.

نقاط رئيسية

ملخص

تحقيق ميداني أعقاب أحداث كمبو خمسة. يسرد العمل الصحفي تحقيق ميداني أعقاب أحداث كمبو خمسة. يسرد العمل الصحفي 
الخــوف  وحالــة  والتمييــز،  التهميــش  مــن  الكنابــي  ســكان  الخــوف معانــاة  وحالــة  والتمييــز،  التهميــش  مــن  الكنابــي  ســكان  معانــاة 
والتوجــس التــي يعيشــون فيهــا جــراء الأحــداث الأخيــرة. مارس النظام والتوجــس التــي يعيشــون فيهــا جــراء الأحــداث الأخيــرة. مارس النظام 
ــا متعمــدًا ضــد هــذه المجاميــع 

ً
ــا متعمــدًا ضــد هــذه المجاميــع الســابق والحكومــات المتعاقبــة تهميش
ً

الســابق والحكومــات المتعاقبــة تهميش
الســكانية، ودمغتهــم بأنهــم موالــون للحــركات. ينفــي بعــض مــن نقــل الســكانية، ودمغتهــم بأنهــم موالــون للحــركات. ينفــي بعــض مــن نقــل 
عنهــم التقريــر مــن ســكان الكنابــي انضمــام شــبابهم للدعــم الســريع عنهــم التقريــر مــن ســكان الكنابــي انضمــام شــبابهم للدعــم الســريع 

بشــكل جماعــي، ويؤكــدون أن أي انضمــام هــو تصــرف فــردي.بشــكل جماعــي، ويؤكــدون أن أي انضمــام هــو تصــرف فــردي.

“الكنابي”.. فم لا يتكلم “الكنابي”.. فم لا يتكلم 
وقلب مفطوروقلب مفطور
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هــي أقــرب إلــى الأكــواخ منهــا للمنــازل، متراصــة 
كان  الحيــاة.  ســبل  فيهــا  تنعــدم 
معجــزة  عــن  عبــارة  إليهــا  دخولنــا 
كلمــة  مفــرد   - »الكمبــو«  فأهــل 
مشــهد  تصــدرت  التــي  »الكنابــي« 

الأحــداث فــي الأيــام الماضيــات - متحفزيــن للغايــة 
إلــى  الولــوج  يريــد  مــن  فــي هويــة كل  ويدققــون 
داخــل هــذه المســتعمرة، التــي لا تبعــد عــن إحــدى 
مــدن ولايــة الجزيــرة ســوى كيلومتــرات معــدودة، 
بعــض الصبيــة يلهــون، ثيابهــم باليــة، وعيونهــم 
صدورهــم  عظــام  تحســب  أن  وتــكاد  شــاخصة، 
شــيء،  كل  فــي  البائــن  الجــوع  أثــر  مــن  البــارزة 
استفســرناهم عــن منــزل مــن نقصــد.. واضــح مــن 
ــا أو قــل 

ً
طريقــة إجاباتهــم علــى ســؤالنا أن تلقين

تدريبًــا تــم لهــولاء الأطفــال، عــن كيــف يجيبــون 
قــاده  للتحــري  أقــرب  حــوار  بعــد  الغربــاء،  علــى 
أكبرهــم  عمــر  يتعــدى  لا  الذيــن  الصبيــة  هــولاء 
الســنوات العشــر إلا بقليــل عــن مــاذا نريــد منــه، 
طالبونــا بالبقــاء فــي مكاننــا، اختفــوا داخــل أحــد 
المنــازل، بضــع دفائــق مــرت ليخــرج إلينــا عــدد مــن 

الرجــال، وبــدأت موجــة ثانيــة مــن التحــري، حــول مهمتنــا، 
ولمــاذا أتينــا إليهــم وكيــف وصلنــا إلــى هنــا فــي ظــل هــذه 
الخــوف والتوجــس مســيطرًا علــى هــولاء  الطــروف، كان 
النــاس، اختلفــوا فيمــا بينهــم بعضهــم يريدنــا أن نكمــل 

يرانــا  والآخــر  نظرهــم  وجهــة  ونعكــس  مهمتنــا 
بدايــة لشــر مســتطير ســيحل بهــم.

عــن  يحدثــك  هنــا  شــيء  كل 
الجــوع،  الخــوف،  المأســاة: 
الحيــاة،  قســوة  التوجــس، 
والارتيــاب فــي كل شــيء، والعبــارة 
التــي تجــري علــى لســان كل مــن تحدثنــا إليــه، 
مــا هــو مصيرنــا وبمــاذا تنصحنــا، هــل ننــزح 
قبــل أن تصــل إلينــا القــوات المســلحة، أم نبقــى 

بنــا. ســيحل  مــاذا  وننتظــر  منازلنــا  فــي 
 لأنــي لا أملــك 

ً
 لــي أولا

ً
كان ذلــك الســؤال قاتــا

التــي  المســلحة  القــوات  لأن  وثانيًــا  إجابــة،  لــه 
حمايــة  علــى  القســم  وأفرادهــا  ضباطهــا  أدى 
المواطــن والحفــاظ علــى أمنــه باتــت مصــدر رعــب، 
واســمها يبعــث علــى الخــوف فــي النفــوس. فــي 
نقاشــنا الأول الــذي ســمح لنــا بموجبــه أن ندخــل 
لا  وأن  لا نصــور،  أن  علــى  اتفقنــا  الكمبــو،  إلــى 
لــذا  المنطقــة،  هــذه  علــى  تــدل  إشــارة  أي  نــورد 
هــي  القصــة  هــذه  فــي  التــي ســترد  الأســماء  كل 
انتظــار  فــي  أحيــاء  هــم  لشــخوص  مســتعارة، 

بالحيــاة. بتشــبثون  موتــى  أو  المــوت، 
 

جسم غريب:جسم غريب:

ســكان )الكنابــي( فــي ولايــة الجزيــرة هــم مجموعــات 
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مــن مختلــف الإثنيــات، لا يمكــن أن تجيرهــم 
لصالــح فئــة أو جغرافيــا محــددة، فيهــم مــن 
وبهــم  الســودان،  غــرب  مــن  أصولــه  تنحــدر 
إلــى جنــوب  تنتمــي  قبائــل  مــن  مــن ينحــدر 
غيــر  يعــرف  لا  مــن  بينهــم  ومــن  الســودان، 
الوســط قبيلــة، يعانــون مــن حقــوق المواطنــة 
المتســاوية والحرمــان مــن الحــق فــي الســكن 
الإنســاني الائــق، كمــا تمتــد معاناتهــم مــن 
صالحــة  ميــاه  مــن  الخدمــات  توفيــر  عــدم 
تعليميــة  ومؤسســات  وكهربــاء،  للشــرب 
ومؤسســات صحيــة  المختلفــة،  المراحــل  فــي 

وغيرهــا.
التــي يســكنونها  المنــازل  فهــم لا يملكــون 

ملكيتــك  يثبــت  ورق  يوجــد  لا  إذ  قانونــي،  بشــكل 
فــي  أمــك  وحبــت  عليهــا  والــدك  ولــد  التــي  لــأرض 
ترابهــا، ممــا يعنــي إنــك مهــدد بالطــرد فــي أي لحظــة، 
لا  كغريــب  المجــاورة  المــدن  أو  القــرى  ســكان  يعاملــك 
يحــق لــك حتــى الضحــك بصــورة عاليــة، هكــذا يقــول 
يدرســون  أولادنــا  »نعــم  »اكــس«  كمبــو  مــن  محدثنــا 
فــي مدارســهم، وفــي بعــض الأحيــان يجاملوننــا فــي 
مناســباتنا، ولكــن عمرهــم لــم يحسســوننا بأننــا جــزء 
من نســيج هذه الولاية، ولا لها ننتمي، رغم إن بعض 
أولادنــا تعلمــوا، والبعــض الآخــر اشــترى »حواشــات« 
اعتــراف  انتــزاع  نســتطع  لــم  ولكــن  المشــروع،  فــي 
تظــل   

ً
مــالا أو  علمًــا  مقامــك  ارتفــع  فمهمــا  المجتمــع، 

ابــن الكمبــو«، لــذا الكثيــر مــن أبنــاء الكنابــي بحســب 
محدثنــا »الذيــن يفتحهــا اللــه عليهــم يهجــروا الكمبــو 
الجزيــرة«. عــن  بعيــدًا  ليأسســوا حياتهــم  ويذهبــون 

فــي تقريــر نشــره  ويقــول الصحافــي حســن ســعد 
ا الضــوء علــى قضيــة الكنابــي 

ً
فــي العــام 2022، مســلط

مــن وقــت مبكــر »لــم تــؤدِّ النهضــة الاقتصاديــة التــي 
اجتماعــي،  تغييــر  إلــى  الجزيــرة  ولايــة  شــهدتها 
وذلــك يعــود لعــدم اتبــاع سياســة تحديثيــة للمجتمــع 
التقليــدي، وعــدم إفســاح المجــال للتغييــر الاجتماعــي 
الســكان  حيــاة  أســاليب  فــي  تطــور  يحــدث  لا  حتــى 
فيقاومــوا سياســة  وأفكارهــم،  رؤاهــم  فــي  المعيشــية، 
مــن  نصيبهــم  بزيــادة  ويطالبــوا  التــام،  الخضــوع 
تحقيــق  فــي  السياســة  هــذه  نجحــت  وقــد  الأربــاح، 
هدفهــا، وقــد قامــت تلــك السياســة علــى دعائــم )3( هــي 
التــي كانــت ســائدة  التقليديــة  الإبقــاء علــى الصفــوة 
قبــل المشــروع، كمــا عمــدت الإدارة مــن خــال عاقــات 
الإنتــاج تحديــداً لوضــع الحســاب لعــدم ظهــور طبقــة 

حديثــة«. رأســمالية 
ولأهالــي الجزيــرة اعتــداد خــاص لكونهــم يقطنــون 
المنطقــة التــي يعمرهــا المشــروع، ويعتبــرون أنفســهم 

ورنــوا 
ُ
ــا لذلــك مــن ذوي الحظــوة إذا مــا ق

ً
طبق

برصفائهــم فــي بقيــة مناطــق الســودان. وقــد 
عبــر عــن هــذا الشــعور أحــد أعــام الجزيــرة 
الشــيخ محمــد عبــد اللــه الوالــي فــي مقــال لــه 
 )380( فــي عددهــا  الجزيــرة  نشــرته جريــدة 
ســكان  )إن  ذكــر:  حيــث   )1960( العــام  فــي 
ســكان  بإخوانهــم  قورنــوا  إذا  الجزيــرة 
أريــاف الســودان الأخــرى لكانــوا محظوظــن، 
أولًا لأن آباءهــم قــد اختــاروا لســكنهم هــذه 
المســتوية  الســودان  تتوســط  التــي  المنطقــة 
الأرض الخصبــة التربــة الواقعــة بــن فرعــي 
النيــل الأزرق والأبيــض. وثانيــا لأن ظــروف 
فيهــا  ليقــوم  رشــحتها  قــد  هــذه  منطقتهــم 
هــذا المشــروع العظيــم، الــذي كان ولا يــزال أهــم مشــروع 

بالبــاد(. اقتصــادي 
كمبــو  مــن  ســبعيني  المنصــوري،  صديــق  ويقــول 
»اكــس« الــذي زرنــاه، وصلــت إلــى هــذه المنطقــة وأنــا 
عمــري لا يتعــدى الثمانيــة عشــرة عامًــا، عملــت بمعظــم 
الجزيــرة  أحفــظ  بينهــا،  وتنقلــت  المشــروع  تفاتيــش 
لفئــة  أنتمــي  فأنــا  ترعــة«،  و«ترعــة  كنــار«  »كنــار 
العمــال فــي المشــروع. وبضيــف معلــوم أن هــذه الفئــة 
تســهم بمــا لا يقــل عــن )%75( فــي العمليــة الإنتاجيــة 
التــي  مقارنــة بمســاهمة المزارعــن بمختلــف فئاتهــم 
تبلــغ )%25(، وإذا وزعــت العائــد الإنتاجــي فنصيــب 
العمــال الزراعيــن فــي أفضــل حالاتــه لا يتعــدى 15%، 
بينمــا يذهــب متبقــي العائــد إلــى مــاك الأرض، وهــم 

والمزارعــون. الحكومــة 
: »عملــت فــي المشــروع حتــى تقاعــدت. 

ً
ويمضــي قائــا

يــا ابنــي،  ا عــن الحقــوق 
ً
ا نعــرف شــيئ

ً
لــم نكــن ســابق

الأولاد  الآن  ولكــن  اســمنا،  نكتــب  بالــكاد  فنحــن 
حالنــا  يرضيهــم  ولا  وشــافوا  وطلعــوا  اتعلمــوا، 
يعيشــوا  أن  لأبنائهــم  يريــدون  ولا  فيــه  عشــنا  الــذي 
كمــا عيشــناهم نحــن، فنقمــة الحكومــة علينــا ليســت 
جديــدة، فمنــذ النظــام الســابق بــدأت الدولــة تتحــرش 
بنــا وبأبنائنــا، اعتقلــوا فــي العــام 2018 عــددًا منهــم، 
وظللنــا موضــع اتهــام لأهــل القــرى التــي التــي حولنــا، 
نقيــم  التــي  المنــازل  بامتــاك  مطالبتنــا  وفســروا 
وهــم  حكوميــة،  أرض  الأرض  أن  رغــم  جريمــة  فيهــا 
ســودانيون ونحــن ســودانيون ومــن حقنــا الأساســي 

منازلنــا«. نمتلــك  أن 

إهمال متعمد:إهمال متعمد:

نســبة  الجزيــرة  بمشــروع  العاملــة  القــوى  تشــكل   
)%7( مــن جملــة القــوى العاملــة فــي الســودان، وتشــكل 
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 ،)17%( والمحليــة   ،)30%( الأســرية  العمالــة 
والوافــدة نســبة )%53( منهــا حوالــي )20%( 
القطــن،  محصــول  بجنــي  خاصــة  عمالــة 
لبرنامــج  الاقتصاديــة  التقاريــر  بحســب 

.1982 لســنة  والتعميــر  التحديــث 
محــل  وســكانها  الكنابــي  وضعيــة  ظلــت 
ولكــن  المتعاقبــة،  الحكومــات  مــن  إهمــال 
النظــام البائــد مــارس علــى بعــض ســكانها 
بأنهــم  بعضهــم  ودمــغ  متعمــداً،  تهميشــا 
مــن  المســلح  الكفــاح  لحــركات  موالــون 
جعــل  تضييقــا  عليهــم  ومــارس  دارفــور، 
بعضهــم يتــرك الجزيــرة ويهاجــر للعاصمــة 
وحاولــت  والاســتقرار،  الأمــان  عــن  بحثــا 
تجميــع  مشــروع  تنفيــذ  الكاملــن  محليــة 
ســكان )الكنابــي( فــي مجمــع وتشــييد قــرى 
نموذجيــة تتوفــر بهــا الخدمــات الضروريــة، 
مــارس  و2015م  2010م  انتخابــات  وفــي 

النظــام المخلــوع ألاعيــب ماكــرة علــى ســكان )الكنابــي( 
التاعــب بمطالبهــم وربطهــا بالتصويــت  مــن خــال 
لحزبــه -المؤتمــر الوطنــي المحلــول- وقتهــا، حيــث تــم 
بإحــدى  )الكنابــي(  مواطنــي  مــن  ضخــم  عــدد  جمــع 
المحليــات وتمــت دعــوة رجــال المــال والأعمــال والغــرف 
الصناعيــة والتجاريــة لتســويق فكــرة المجمــع الســكني 
أرض  قطعــة  علــى  وحصولهــم  لتشــييده،  والتبــرع 

ينفــذ. لــم  المشــروع  أن  المــرة  الحقيقــة  لكــن  ســكنية، 

فم لا يتكلم:فم لا يتكلم:

»الشعور بالتهميش والإقصاء هو المسيطر علينا، 
العنصريــة،  مــن  نعانــي  هنــا،  عــاش  مــن  كل  وعلــى 
يقــول  هكــذا  الحيــاة«،  مناحــي  كل  فــي  والتهميــش 
خالــد أبــو يوســف مــن كمبــو »اكــس«، ويتابــع: »نحــن 
عبــارة عــن فــم يجــب أن لا يتكلــم، ويــد خلقــت فقــط مــن 
أجــل أن تعمــل فــي الأرض لصالــح الغيــر، هــم يريدوننــا 
الاتنتخابــات  عنــد  يتذكروننــا  كذلــك،  نكــون  أن 
وقليــل  رغفيــات  ببضــع  الجماهيريــة  والتجمعــات 
مــن الجنيهــات، يســتغلون جهلنــا وحوجتنــا لخدمــة 
جديــد«  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  ويضيــف،  أغراضهــم«، 
الســريع،  الدعــم  بمــولاة  اتهــام  موضــع  نحــن  »الآن 
 مثلهــم لننــزح، النــزوح يــا 

ً
فقــط لأننــا لا نملــك أمــولا

ســيدي رفاهيــة لا يملكهــا كل النــاس«. يقاطعــه عبــد 
الرحيــم الــذي كان يجلــس أمامنــا علــى ســجادة صــاة، 
ملتــحٍ،  شــخص  فيــه  يتحــدث  فيديــو  مقطــع  ــا 

ً
عارض

أســماهم  مــن  مهــددًا  المســلحة،  القــوات  بــزي  ــا  يتزيَّ
الجيــش،  لــم يصلهــا  التــي  المناطــق  فــي  بالمتعاونــن 

لمــاذا   »شــوف شــوف، بهددونــا كيــف، 
ً

قائــا
يتهمونــا وحدنــا بمــولاة الدعــم الســريع، لأن 
مــاذا  ممتلكاتنــا؟  ينهــب  لــم  الســريع  الدعــم 
ســيجد  ومــاذا  الســريع؟  الدعــم  منــا  ينهــب 
 

ً
متســائا ويــردف  لينهبــه؟«.  منازلنــا  فــي 

»هــل نهــب الدعــم الســريع رفاعــة، هــل نهــب 
لــم  لمــاذا  والحصاحيصــا،  تمبــول  منــازل 
يتهمنوهــم؟ هــل لأننــا ننتمــي إلــى مناطــق 
هــذه  عنــد  والوســط؟«.  الشــمال  مــن  ليســت 
النقطــة أشــار إليــه المنصــوري، ذلكــم الرجــل 
الســبعيني الــذي يجــد التقديــر مــن الجميــع، 

الصمــت. منــه  طالبًــا 
 حديــث عبــد الرحيــم ومطالبــة المنصــوري 
طلبــت   .

ً
قليــا الأجــواء  وتــرت  بالصمــت  لــه 

منهــم الحديــث بحريــة كاملــة فأنــا هنــا لا أمثــل 
لأعكــس  جئــت  وإنمــا  الوســط،  ولا  الشــمال 
قضيــة، تهللــت أســاريرهم وبعدهــا بــدأوا فــي 
الحديــث، مؤكديــن أن الدعــم الســريع هــو الجهــة الوحيدة 
دفــة  ومســك  الحــرب،  هــذه  فــي  معهــم،  تعاطفــت  التــي 
الحديــث أبــو يوســف ليقــول: »نغــم تعاطــف أفــراد الدعــم 
ــا المــاء 

ً
الســريع معنــا، مدونــا بالدقيــق والعــدس، وأحيان

والعديــد  مثلنــا  مكروهًــا  منهــم  نــرَ  لــم  ينقطــع.  عندمــا 
إن  بالحقيقــة  ولينطقــوا  أســألوهم  الجزيــرة،  قــرى  مــن 
كانــوا يســتطيعون كل قــرى الجزيــرة هــذه إلا تلــك التــي 
ناصبــت القــوات العــداء؛ جميعهــا كانــت تنــال حصتهــا 
حــوادث  هنــاك  نعــم  والمكرونــة،  والعــدس  الدقيــق  مــن 
ســرقات حدثــت ولكنهــا كانــت معزولــة، وتتــم مــن بعــض 
فيهــا  »الجزيــرة  المنــازل«، ويــردف  مــن  لقليــل  المتفلتــن 
الدعــم  ســيطرة  تحــت  كانــت  ومعظمهــا  القــرى  آلاف 
الســريع، كــم هــي القــرى التــي حدثــت فيهــا مشــاكل، ثاثــة 
أربعــة، قــل عشــرة قــرى، مــاذا تمثــل مــن آلاف القــرى التــي 
عاشــت وتعايشــت مــع الدعــم الســريع«. ويختــم حديثــه 
بالقــول: »يــا عزيــزي هنــاك الكثيــر مــن الأكاذيــب فــي هــذه 
الحــرب ســيأتي اليــوم الــذي سيكتشــفها فيــه النــاس«.

عالجتــه بســؤال: لهــذا انضــم شــبابكم كمقاتلــن فــي 
فــي وجهــي  الســريع؟ فانتفــض كل الموجوديــن  الدعــم 
نافن أن يكون شباب الكنابي انضموا للدعم السريع، 
: »يــا ابنــي إطــاق 

ً
وأمســك المنصــوري بالحديــث قائــا

للواقــع، لا يوجــد  فيــه مجافــاة  الطريقــة  بهــذه  الــكام 
للدعــم  بالانضمــام  الكنابــي  لأبنــاء  توجيــه  أو  توجــه 
الســريع، وإن حــدث ذلــك فذلــك تصــرف فــردي يحســب 
قــوات  لتشــكيلة  نظــرت  وإذا  المجمــوع،  لا  فاعلــه  علــى 
الدعــم الســريع قبــل انســاخ أبــو عاقلــة كيــكل، ســتجد 
الســريع،  الدعــم  فــي  كانــت  الجزيــرة  قبائــل  جميــع  أن 
إضافــة إلــى الارتــكازات التــي شــكلها وســلحها الدعــم 
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23
شخصًا ضحايا 

لأحداث كمبو 
خمسة بينهم 
طفلان، وعدد

من النساء

محامو الطوارئ: 
ما استطعنا 

توثيقـــــــه
بالأسماء هو



الســريع مــن أبنــاء القــرى لحمايتهــا مــن »الشفشــافة«، 
حتــى  الكنابــي  أبنــاء  إن  لــك  أقــول  أن  أســتطيع  ولكــن 
فــي تلــك الفتــرة هــم الأقــل عــددًا فــي الانضمــام للدعــم 
الســريع، لأننــا لــم نكــن محتاجــن لارتــكازات تحمينــا 
مــن الشفشــافة والحراميــة، لأن هــولاء يعلمــون أن فــي 
منازلنــا لا يوجــد مــا يســرقونه، فــا رجالنــا يمتلكــون 
المــال والعربــات، ولا للنســاء عندنــا نصيــب مــن الذهب«.

تعــداد ســكان الكنابــي وفــق إحصائيــات قامــت بهــا 
مــن  وحقوقيــن  سياســين  ناشــطن  مــن  مجموعــة 
قيــادات مؤتمــر الكنابــي، وبعــض المنظمــات الدوليــة 
الحقوقية، يبلغ 2.373.524 نسمة موزعن على كنابي 
عددهــا 2095 كمبــو، منتشــرة علــى امتــداد محليــات 
الولايــة، بينمــا يبلــغ عــدد قــرى الجزيــرة أجمــع 1572 
قرية، صار إنسان الكمبو مجرد صوت تتهافت عليه 
القوى السياسية في موسم الانتخابات مقابل وعود 
لا تــرى النــور، وكان لابــد مــن وقــف هــذا التــردي ومســح 
إنســان  عــن  الخاطئــة  والمفاهيــم  الســلبية  الصــورة 

فــي  الطبيعيــة  مكانتــه  يحتــل  أن  أجــل  مــن  الكنابــي، 
المجتمــع مثــل ســائر التكوينــات المجتمعيــة، والتعامــل 
بالبعــد الإنســاني مــع قضيــة انســان الكنابــي مــن أجــل 
الحــد  وتوفيــر  المتوهمــة  الاجتماعيــة  الفــوارق  إزالــة 
الأدنــى مــن المطلوبــات فــي الخدمــات، كالميــاه النظيفــة 
وســائل  وتوفيــر  وعــاج  بيئــة  وصحــة  والكهربــاء 
الخريــف،  فتــرة  فــي  خاصــة  والمواصــات،  الانتقــال 
حيــث يتعــذر الوصــول إلــى المستشــفيات فــي الحــالات 
الطارئــة، غيــر إن ذلــك لــم يحــدث بــل أضيــف إليــه الآن 
أن وضــع بفعــل بعــض الناشــطن غيــر المســؤولن فــي 

عــن العاصفــة.

الخوف الميسطر:الخوف الميسطر:

وفيمــا تبــن مــن خــال جلســتنا مــع ســكان »كمبــو 
ويشــعرون  مســيطر،  بالخــوف  الإحســاس  أن  اكــس« 
فــي  الدولــة  مــن  وبــا حمايــة  ــا 

ً
هدف باتــوا  الآن  إنهــم 
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لا  اليــد  ومطلقــة  ضدهــم،  مشــحونة  قــوات  مواجهــة 
أحــد  وهــو  النعمــة،  الزيــن  يؤكــد  العقــاب.  تخشــى 
امتــداد   - الجزيــرة  غــرب  بمنطقــة  المزارعــن  قيــادات 
الكنابــي  فــي  انتهــاكات  أي  حــدوث  عــدم  المناقــل، 
كمبــو  يوجــد  لا  بأنــه  قاطعًــا  جديــد«  لـ«أفــق  ويقــول 
واحــد انتهكــت حرمتــه فــي امتــداد المناقــل، ويضيــف: 
»بعــد نــزوح المواطنــن مــن قراهــم هجــم بعــض ســكان 
الكنابــي علــى المنــازل مــن أجــل النهــب والســلب، ورغــم 
ذلــك فــإن عناصــر الجيــش الســوداني التــي وصلــت إلــى 
تعتــدِ  لــم  والذاكريــن  والهــدى،  الرهيــد،  قــوز  مناطــق 
ــا«. ويزيــد: »أنــا التقيــت 

ً
علــى ســكان تلــك الكنابــي مطلق

بــأن  وأبلغونــي  والمســتنفرين،  المقاتلــن  مــن  عــددًا 
الكنابــي مكدســة بغنائــم الحــرب الخاصــة بالمواطنــن، 
ولكــن ليــس مــن شــأنهم التحقيــق حــول تلــك الغنائــم 
باســم  الرســمي  الناطــق  أن  غيــر  جــاءت«،  أيــن  ومــن 
رحمــة،  فــاروق  والمناقــل  الجزيــرة  مزارعــي  تحالــف 
الحــوادث  تكــرار  لعــدم  ضمانــات  أي  وجــود  يــرى  لا 
فــي  الجزيــرة  شــرق  كنابــي  بعــض  شــهدتها  التــي 
التدخــل،  بضــرورة  الدولــة  مطالبًــا  أخــرى،  مناطــق 
داعيًــا فــي الوقــت ذاتــه الجهــات التــى تتحــدث باســم 
مركزيــة مؤتمــر الكنابــي، التــي يطالــب أمينهــا العــام 
بالتحشــيد لحــرب ضــد ســكان الجزيــرة، إلــى تخفيــف 

التهدئــة. إلــى  والجنــوح  التصعيــد 
وقــال فــاروق رحمــة لـ«أفــق جديــد« أن قضية الكنابي 
لأن  نســبة  القديــم،  مــن  جــدًا  المعقــدة  القضايــا  مــن 
عاقــات الإنتــاج داخــل مشــروع الجزيــرة تــم تعقيدهــا 
عاقــات  مــن  جديــدًا   

ً
شــكا فرضــت  قوانــن  بحزمــة 

الشــراكة مــع العمــال المزارعــن. وبمضــي فــاروق رحمــة 
 لـ«أفق جديد«: »تحالف المزارعن جســم مطلبي، 

ً
قائا

كان يقــر ويطالــب بحقــوق أهــل الكنابــي قبــل الحــرب، 
ولا يــزال فــي موقفــه الداعــم لســكان الكنابــي«، مؤكــدًا 
أن »مــا جــرى فــي كمبــو طيبــة بشــرق الجزيــرة، وكمبــو 
بالكنابــي  أن  إلــى  يعــود  الجزيــرة،  جنــوب  الشــكابة 
متعاونــن مثلهــا مثــل عــدد مــن القــرى، وتــم التعامــل 

مــع جميــع المتعاونــن بعنــف«.
وبــدوره يقــول الأمــن العــام لمؤتمــر الكنابــي، جعفــر 
التــي  الكنابــي  عــدد  أن  جديــد«  لـ«أفــق  محمديــن، 
علــى  موزعــة   ،150 إلــى  يصــل  لانتهــاكات  تعرضــت 
مختلــف محليــات ولايــة الجزيــرة، ويــردف »هــذا مــا 
معــروف  غيــر  العــدد  ولكــن  نحصيــه،  أن  اســتطعنا 
علــى وجــه الدقــة نســبة لانقطــاع شــبكات الاتصــال فــي 

المناطــق«. معظــم 
ويضيــف: »الانتهــاكات متفاوتــة بــن كمبــو لآخــر، 
ســمع  تحــت  تمــت  التــي  الانتهــاكات  تلــك  أفظــع  لكــن 
وبصــر القــوات المســلحة مــا قــام بــه المســتنفرون وقــوات 

فــي  تمــت  التــي  والمجــازر  الجزيــرة،  شــرق  فــي  كيــكل 
كمبــو طيبــة، وكمبــو دار الســام الحديبــة، وكمبــو 16 

وحــي التضامــن فــي مدينــة أم القــري والقريــة 3«.
غيــر أن الزيــن النعمــة يعتبــر مؤتمــر الكنابــي واقــف 
مــا  كل  الســريع، وبالتالــي  الدعــم  مــع  بشــكل صريــح 
يُدلــي بــه مــن معلومــات لا يمكــن أخــذه علــى الجديــة 
والمصداقيــة، ويذهــب النعمــة إلــى القــول إن 40 % مــن 
ســكان الكنابــي ينتمــون إلــى حركــة تحريــر الســودان، 

بقيــادة الطاهــر حجــر.
الكنابــي  ســكان  أوت  »الجزيــرة  النعمــة:  ويضيــف 
فــي  والجفــاف  التصحــر  ظــروف  واجهتهــم  عندمــا 
العــام 1984 والحــروب فــي تشــاد. إذا أوى النــاس فــي 
الاعتــداء  يتــم  فكيــف  الضعــف  بذلــك  هــؤلاء  الجزيــرة 
عليهــم الآن؟«. ويقــول إن عاقــة ســكان الجزيــرة بأهــل 
الكنابــي تخطــت أنهــم عمــال غيــط، وأصبحوا أصحاب 
أمــاك وعربــات، ويشــترون الحواشــات ويســتأجرون 

الزراعيــة«. الأراضــي 
أهــل  تجمــع  التــي  للعاقــة  صــورة  النعمــة  ويقــدم 
: »الحيــاة بن الناس 

ً
كنابــي بســكان غــرب المناقــل قائــا

وصلــت إلــى مرحلــة الإخــاء والمــرح والمــزاح، والعاقــات 
الشــؤون  فــي  النقــاش  إلــى  وصلــت  أن  إلــى  تطــورت 
ا أن يكــون مــن 

ً
الخاصــة«. ويقــول: »المجــرم ليــس شــرط

القريــة أو الكمبــو، والغــرض مــن الفتنــة الحاليــة هــي 
لفــت الأنظــار عمــن دعــم )التمــرد( وحمــل الســاح معه«.

مــن  كل  حديــث  يعارضهــا  التــي  الروايــة  وهــي 
التقيناهم من أبناء كمبو خمسة أو طيبة، إذ يقولون 
إن العاقــة بينهــم ومحيطهــم ظلــت متوتــرة منــذ فتــرة 
ليســت بالقصيــرة، فأبنــاء الكمبــو ظلــوا محــط اتهــام 
فــي  الحــوادث  مــن  غيرهــا  أو  ســرقة  حادثــة  كل  فــي 
المنطقــة، بــل منــذ عهــد النظــام الســابق ظلــت الأجهــزة 
لحــركات  موالــن  باعتبارهــم  لهــم  تنظــر  الأمنيــة 
دارفــور المســلحة. ويقــول المواطــن عبــد اللطيــف، وهــو 
خــارج  المهاجريــن  خمســة  كمبــو  أبنــاء  مــن  واحــد 
وســائل  بعــض  تبثهــا  التــي  الصــور  أن  الســودان، 
الإعــام والصفحــات المحســوبة علــى الإســامين علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتحــاول أن تقــول مــن 
خالهــا إن كل شــيء علــى مــا يــرام هــي مجــرد تضليــل، 
فالأوضــاع فــي الكنابــي جميعهــا لا كمبــو طيبــة فقــط 
متوتــرة وقابلــة لانفجــار فــي أي لحظــة، وأن المحيــط 
متربــص بأهــل الكنابــي، ودعــا عبــد اللطيــف الدولــة 

الكنابــي. أبنــاء  لحمايــة 
ويــروي مواطــن آخــر مــا جــرى فــي الكمبــو المنكــوب 
خــال الأحــداث التــي وقعــت يــوم الجمعــة العاشــر مــن 
: »كنــا جميعًــا نترقــب دخــول الجيــش إلــى 

ً
ينايــر، قائــا

مدينــة ود مدنــي بعــد أن تواتــرت الأنبــاء بســيطرته 
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علــى منطقــة أم القــرى، لــم نكــن نتوقــع مــا حــدث قــط، 
هــو  تقديرنــا  فــي  القــرى  أم  علــى  ســيطر  الــذى  لأن 
جيــش الدولــة، وجيــش الدولــة هــو مــن يفتــرض فيــه 
حمايــة الســكان، وإعمــال القانــون ضــد مــن يــرى إنــه 
الســريع،  الدعــم  ســيطرة  فتــرة  خــال  خطــأ  ارتكــب 
ولكــن فوجئنــا بأرتــال مــن العربــات المدججــة بالســاح 
قــوات درع الســودان تقتحــم  بعضهــا يحمــل شــارات 
المنــازل،  وتحــرق  بعشــوائية  النــار  وتطلــق  الكمبــو، 
وباتــوا  الســكان  علــى  ســيطرت  الهلــع  مــن  حالــة 
يهربــون إلــى غيــر هــدى، عاثــت تلــك القــوة خرابًــا فــي 
الفــور مــا لا يقــل عــن 17 شــخصًا  المنــازل، قتــل علــى 
بينهــم طفــان، تــم حــرق منزلهــم وهــم بداخلــه، وعــدد 
ــا«. ويمضــى المواطــن الــذي نتحفــظ 

ً
مــن النســاء أيض

علــى ذكــر اســمه نافيًــا بشــكل قاطــع أن يكــون هنــاك 
الهجــوم  أن  رغــم  والدليــل  الكمبــو،  داخــل  مســلحون 
اســتمر لزمــن طويــل، لــم يطلــق أي مــن مواطنــي الكمبــو 
رصاصــة واحــدة تجــاه القــوات المهاجمــة، فقــد كانــوا 

.
ً

عــزلا
قبيحــة  بعبــارات  يصيحــون  »كانــوا  ويضيــف: 
الأصليــة،  مناطقنــا  إلــى  نذهــب  بــأن  ويطالبوننــا 
دارفــور،  ليســت  الجزيــرة  ويــرددون  بحســب فهمهــم، 
اذهبــوا إلــى دارفــور، وغيرهــا مــن العبــارات التــي يعــف 

قولهــا«. عــن  اللســان 
جعفــر  الكنابــي،  لمؤتمــر  العــام  الأمــن  ويعضــد 

إليــه  مــا ذهــب  لـ«أفــق جديــد«  إفاداتــه  فــي  محمديــن، 
ويقــول:  الســودان.  درع  لقــوات  اتهــام  مــن  الســكان 
تأســس  تاريخيًــا  الســودان  درع  أو  البطانــة  »درع 
 تأسيســه تــم ضــد ســكان 

ً
بعــد اتفاقيــة الســام، واصــا

ــا 
ً
وطبق ذلــك«.  علــى  عديــدة  أدلــة  وهنالــك  الكنابــي، 

العديــد  فــي  كيــكل،  الســودان  درع  قائــد  إن  لمحمديــن 
بالانتمــاء  الكنابــي  أبنــاء  يتهــم  كان  المؤتمــرات  مــن 
أبنــاء  تســليح  عــن  تحــدث  بــل  المســلحة،  للحــركات 
كلهــا  وهــذه  المســلحة،  الحــركات  بواســطة  الكنابــي 
كانــت محــاولات منــه لشــيطنة أبنــاء الكنابــي ومــن ثــم 
مجتمعــات  ا 

ً
مســتهدف كان  كيــكل  لأســف،  ضربهــم. 

البطانــة. الــدرع  تأســيس  منــذ  بالســودان  الكنابــي 
مــع  كان  عندمــا  حتــى  كيــكل  »لأســف  ويضيــف: 
الكنابــي  ســكان  تجــاة  القتــل  يرتكــب  كان  الدعامــة، 
بدعــوى موالتهــم للدعــم الســريع، وهــو مــن روج لهــذه 
تصفيــات  مــن  الآن  يجــري  مــا  نتاجهــا  وكان  الفكــرة 
الآن  حتــى  قدمــوا  الذيــن  العــزل،  البســطاء  لهــولاء 
يعلــم  لا  مفقــود   120 وهنــاك  شــهيد،   100 مــن  أكثــر 
مصيرهــم، هــذا مــا اســتطعنا إحصــاءه وهنــاك العديــد 
مــن الكنابــي فقدنــا تواصلنــا معهــا ولا نــدري مــا الــذي 

بشــأنها«. جــرى 
مــن  جــدًا  كبيــر  نــزوح  »هنالــك  محمديــن:  ويقــول 
مواجهــة  فــي  التــي  تلــك  بالــذات  والكنابــي،  القــرى 
وإلــى  المناقــل،  إلــى  نــزح  منهــم  جــزء  القتــال.  محــاور 
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القــري الكبيــرة فــي شــرق مدينتــي 
بأعــداد  الجديــدة  وحلفــا  الفــاو 
ســيئة  أوضــاع  فــي  جــدًا،  كبيــرة 
مقومــات  أدنــى  يفتقــدون  جــدًا، 
الشــتاء«. ظــل فصــل  فــي  الحيــاة 

محمديــن  إجابــة  تختلــف  ولا 
الكنابــي  أبنــاء  انضمــام  بشــأن 
بــه  أدلــى  مــا  عــن  الســريع  للدعــم 
ســابقوه مــن الســكان وهــو يقــول: 
مــن الصحــة  عــارٍ  الحديــث  »هــذا 
منــه  الغــرض  صحيــح،  وغيــر 
ضــرب إنســان الكنابــي وقيــادات 
هنــاك  الكنابــي،  مؤتمــر  مركزيــة 
خطابــات مضروبــة تــم الترويــج 
لهــا مــن قبــل دولــة النهــر والبحــر 
عمســيب،  عبدالرحمــن  بقيــادة 
كثيــرًا  بيانــات  هنالــك  لأســف 
ظلــوا  ولكــن  النفــي  تــم  جــداً 
الخطابــات  لهــذا  يروجــون 
المضروبــة. هــذا الهجــوم يعكــس 
تجــاة  والكــره  الحقــد  مــدي 
فــي  ونحــن  الكنابــي،  مكونــات 

الأحــداث  الكنابــي نحمــل مســؤولية  مركزيــة مؤتمــر 
للذيــن روجــوا هــذه الادعــاءات الكاذبــة بقيــادة بعــض 
النشــطاء المحســوبن علــى المشــتركة، فالكثيــر منهــم 
ــا جــزء 

ً
روج لهــذه الأكاذيــب قبــل الأحــداث، فهــم أيض

تمــت«.  التــي  الجرائــم  تلــك  مــن 

قوائم التصفية:قوائم التصفية:

وتنقــل عضــوة »محامــو الطــوارئ«، رحــاب المبــارك، 
لـ«أفــق  رحــاب  وتقــول  أخــرى،  إلــى محاميــل  القضيــة 
جديــد«: »إن مــا جــرى عقــب دخــول الجيــش إلــى مدينــة 
فــي كمبــو خمســة طيبــة، هــو  ود مدنــي، وبالأخــص 
العرقــي.  التطهيــر  عناصــر  كل  فيهــا  تتوفــر  جريمــة 
مــن  التخلــص  هــو  الجريمــة  مــن  الواضــح  القصــد 
مجموعــات ســكانية يعتقــد مــن ارتكــب الجريمــة إنهــا 
وأصبــح ضحيــة  لازعــاج،  لــه مصــدرًا  تشــكل  كانــت 

النــاس«. مــن  العشــرات  الجريمــة  لهــذه 
وتضيــف رحــاب: »لا يوجــد إحصــاء دقيــق لضحايــا 
توثيقــه  اســتطعنا  مــا  ولكــن  طيبــة،  خمســة  كمبــو 
بالأســماء هــو 23 شــخصًا بينهــم طفــان، وعــدد مــن 

ــا«.
ً
النســاء، قتلــوا حرق

إفادتهــا  فــي  الطــوارئ«  »محامــو  عضــوة  وتقــول 
إلــى  التــي دخلــت  القــوات  تكتــفِ  »لــم  لـ«أفــق جديــد«: 

خمســة،  كمبــو  بجريمــة  مدنــي 
فــي  انتهاكاتهــا  وســعت  وإنمــا 
كل منطقــة دخلتهــا فــي الجزيــرة، 
التــي  مدنــي،  ود  مدينــة  خاصــة 
واســعة،  تصفيــات  شــهدت 
فيديــو   15 توثيــق  واســتطعنا 
شــملت جرائــم فظيعــة مــن الذبــح 
البطــون،  وبقــر  الــرؤوس  وقطــع 
المفقوديــن  مــن  العديــد  وهنــاك 
بعــد  مصيرهــم  يعــرف  لا  الذيــن 
الجرائــم  القــوات«.  اعتقلتهــم  أن 
ــا لرحــاب - ليســت قاصــرة 

ً
- طبق

علــى الكنابــي فقــط، وإنمــا الكثيــر 
لــم  الذيــن  المدينــة  ســكان  مــن 
تعرضــوا  الخــروج  يســتطيعوا 
للتنكيــل الفظيــع مــن قبــل كتائــب 
بــن  البــراء  الإســامية  الحركــة 
درع  جانــب  إلــى  وغيرهــا،  مالــك 

البطانــة«.
»قبــل  القــول:  إلــى  وتمضــي 
نشــرت  ودمدنــي  مدينــة  دخــول 
باعتبارهــم  القوائــم  بعــض 
مهدديــن بالتصفيــة، وكنــا حينهــا بــن الشــك واليقــن 
إن  غيــر  وجديتهــا،  التهديــدات  تلــك  صدقيــة  مــن 
الوقائــع بعــد ذلــك أكــدت جديــة تلــك التهديــدات، حيــث 
ــا لتلــك القوائــم، إذ 

ً
ثبــت أن التصفيــات التــي تتــم وفق

تــم إعــدام 3 مــن أبنــاء المدينــة، شــقيقان وابــن خالهــم، 
ووجدناهــم يحملــون الأرقــام 9، 12، 15، بالإضافــة إلــى 
ثبــوت تصفيــة الشــخص الأول فــي القائمــة المتداولــة«، 
ا لرحاب - على أن الحركة الإسامية 

ً
وهذا يدلل - طبق

خصومهــا.  بتصفيــة  تقــوم 
عشــرات  شــاهد  »الجميــع  رحــاب:  وتقــول 
عــن  يقــل  لا  مــا  وصلنــي  وشــخصيًا  الفيديوهــات، 
15 فيديــو كلهــا تؤكــد انتهــاكات قامــت بهــا كتائــب 
فظيعــة  جرائــم  مــن  البــراء  وكتائــب  الإســامين، 
شــملت القتــل والذبــح وبقــر البطــون، إضافــة إلــى قطع 
الــرؤوس هــذا كلــه تــم فــي الأســبوع الماضــي، وهنــاك 
وضربهــا،  اعتقالهــا  تــم  جــدًا  كبيــرة  مجموعــات 
تصفيتهــا..  تمــت  أنهــا  يعتقــد  مجموعــات  وهنــاك 
فقــط،  الكنابــي  فــي  هــم  مــن  تطــل  لــم  الجريمــة  هــذه 
هنــاك مجموعــات كبيــرة مــن الموجوديــن فــي مدنــي 
»هنــاك  قائلــة:  رحــاب  وتواصــل  تصفيتهــم«.  تمــت 
جرائــم فظيعــة جــدًا ارتكبتهــا كتيبــة درع الســودان 
التــي تتبــع لكيــكل، وهــذه الكتيبــة نكلــت بشــكل فظيــع 

القــرى«. أم  حــول  بالمناطــق 

»محامــو  عضــوة  »محامــو كشــفت  عضــوة  كشــفت 
الطــوارئ«، رحــاب المبــارك، أن الدعــم الطــوارئ«، رحــاب المبــارك، أن الدعــم 
الســريع ارتكــب جريمــة جديــدة فــي الســريع ارتكــب جريمــة جديــدة فــي 
أم  فــي  العشــرات  وقتــل  أم الجزيــرة،  فــي  العشــرات  وقتــل  الجزيــرة، 
هــذه  علــى  هجومــه  بعــد  هــذه الخيــران،  علــى  هجومــه  بعــد  الخيــران، 
القريــة، كذلــك ارتكــب الدعــم الســريع القريــة، كذلــك ارتكــب الدعــم الســريع 
جرائــم بزرعــه لمجموعــة مــن الألغــام جرائــم بزرعــه لمجموعــة مــن الألغــام 
فــي طريــق الفــاو مدنــي، خصوصــا فــي طريــق الفــاو مدنــي، خصوصــا 
مــن  عــدد  وهنــاك  الكبــاري،  مــن فــي  عــدد  وهنــاك  الكبــاري،  فــي 
حقــول  فــي  وقعــت  التــي  حقــول الســيارات  فــي  وقعــت  التــي  الســيارات 
ألغــام أولهــا عربــة بوكــس قتــل فيهــا ألغــام أولهــا عربــة بوكــس قتــل فيهــا 
كوبــري  عنــد  أشــخاص  كوبــري خمســة  عنــد  أشــخاص  خمســة 
الســريع  فالدعــم  يعقــوب،  الســريع الشــريف  فالدعــم  يعقــوب،  الشــريف 

الألغام في المنطقــة. الألغام في المنطقــة.زرع  زرع 

حقول ألغام
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 • حرب الجنرالات: يصف 
الكاتب الحرب بأنها حرب 

الجنرالات والكارتيلات 
والمليشيات، التي 

تناسلت من المشروع 
الحضاري للحركة 

الإسلامية.

 • استغلال الجنود: يشير الكاتب إلى استغلال الجنود السودانيين في 
حروب خارج حدود السودان بذريعة الدفاع عن الحرمين الشريفين.

 • التدخل الأجنبي: 
يشير الكاتب إلى 

أن الجنرالات فتحوا 
الأبواب أمام قوى 

أجنبية لتحويل 
الحرب إلى حرب 

بالوكالة.

 • خطاب الابتزاز: 
ينتقد الكاتب 
خطاب الابتزاز 

والتخوين الذي 
يستخدمه 

الجنرالات لتبرير 
أفعالهم.

مرتكزات

فكرة
عامة

رشاد عثمان

كرامة جنرالات البشير 
وديموقراطية آل دقلو!!

المقال ينتقد الحرب الدائرة في السودان، مشيرًا إلى أنها تفرض المقال ينتقد الحرب الدائرة في السودان، مشيرًا إلى أنها تفرض 
أجندتها على الشــعب وتبتلع ملامح ثورة ديســمبر. يشــير الكاتب أجندتها على الشــعب وتبتلع ملامح ثورة ديســمبر. يشــير الكاتب 
إلــى أن كرامــة الشــعب الســوداني قــد تمرغــت فــي الوحــل منــذ انقــلاب إلــى أن كرامــة الشــعب الســوداني قــد تمرغــت فــي الوحــل منــذ انقــلاب 
19891989 وحتــى الآن، منتقــداً التحالفــات الضمنيــة اللاحقــة بــن دعــاة  وحتــى الآن، منتقــداً التحالفــات الضمنيــة اللاحقــة بــن دعــاة 
الدولــة المدنيــة وجنــرالات البشــير، الذيــن ارتكبــوا جرائــم فــي دارفــور الدولــة المدنيــة وجنــرالات البشــير، الذيــن ارتكبــوا جرائــم فــي دارفــور 

وقمعوا الاحتجاجات الســلمية.وقمعوا الاحتجاجات الســلمية.
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أقــذر  رؤيــة  مــن  النفــس  علــى  مضاضــة  أشــد  ليــس 
، وأحــط نمــاذج الخطــاب وأشــدها 

ً
أنمــاط البنــادق قضيــة

، وهــي تــكاد تفــرض أجندتهــا علــى شــعب 
ً
بحــا وبدائيــة

ُ
ق

ملامــح  الأســود  ثقبهــا  فــي  تبتلــع  أن  وتوشــك  بأكملــه، 
ديســمبر. ثــورة  بحجــم  اســتثنائية  ثــورة 

والمؤســي أن كثيــراً ممــن كنــت أنشــد فيهــم الرشــد، مازالــوا 
حواضــر  فــي  تجــري  التــي  والمذابــح  المحــارق  يقاربــون 
باعتبارهــا حربــا ضروريــة، متماهــن  الســودان،  وبــوادي 
مــع الســردية المبتذلــة عــن »معركــة الكرامــة« كمــا تدّعــي كذبــا 
عســكرتاريا لجنــة البشــير الأمنيــة ناســن - أو متناســن 
-إن كرامــة الشــعب الســوداني قــد تمرغــت فــي الوحــل علــى 
يــد أســلاف هــؤلاء الجنــرالات منــذ ليلــة الانقــلاب المشــؤوم 

فــي ٣٠ يونيــو ١٩٨٩ وحتــى يــوم النــاس هــذا!!
دعــاة  مــن  آخــر  نمــط  هــو  المقابــل  فــي  ابتــذالًا  والأشــد 
الدولة المدنية وسيادة حكم القانون يتوسلون استعادة 
الديمقراطيــة الســليبة بالتحالــف الضمنــي مــع جذيمــي 
الأصــل مــن إنكشــارية البشــير الذيــن أحرقــوا قــرىً وبلــداتٍ 
إمــرة  تحــت  دارفــور  بــوادي  فــي  فيهــا  ومــن  فيهــا  بمــا 
بهــم  يســتعن  أن  قبــل  الأمــن  الجيــش وجهــاز  جنــرالات 
الســلطان المخلوع في قمع احتجاجات الشــباب الســلمية  
فــي ٢٠١٣، وفــي حمايــة عرشــه المتهالــك حتــى مــن إخوتــه 
مــن عســكرتاريا التنظيــم، ثــم تعميدهــم رســميّا وبإجمــاع 
تنابلــة مجلســهِ »الوطنــي« كحُمــاة »للبيضــة«، وقبــل أن 
فــي ســحل المعتصمــن  يشــاركوا بوحشــيتهم المعهــودة 
ثــورة  بشــباب  يلقــوا  وأن  العامــة  القيــادة  بوابــات  أمــام 
ديســمبر مكبلــن علــى الحجــارة فــي قــاع النهــر القديــم!!

يمكــن  لا  الســودان  فــي  تجــري  التــي  الملهــاة  المأســاة 
والكارتيــلات  الجنــرالات  حــرب  هــا 

ّ
أن بغيــر  توصيفهــا 

كالفطريّــات  تناســلت  التــي  والمليشــيات،  والإنكشــارية 
فــي  الإســلامية  للحركــة  الحضــاري  المشــروع  رحــم  مــن 
صراعهم الشبقي على السلطة والثروة والنفوذ. هم ذات 
الجنــرالات  الذيــن اتفقــوا قبــل أشــهر قليلــة مــن اختلافهــم 
كل  علــى   - المدنــي  للحكــم  المتعثــرة  التجربــة  وأد  علــى 
الجنــرالات  وهــم  المشــترك،  انقلابهــم  بتدبيــر   - تهــا 

ّ
علا

لجنودهــم  الأوامــر  يصــدرون  كانــوا  الذيــن  أنفســهم 
بإطــلاق النيــران علــى المتظاهريــن مــن الشــباب الســوداني 

ممــن كانــوا يجوبــون شــوارع الخرطــوم وغيرهــا مــن مــدن 
الســودان يطالبون بعودة العســكر إلى ثكناتهم وتطهير 
جســد الســودان مــن دمامــل الجنجويــد. وهــم الجنــرالات 
أنفســهم الذيــن فتحــوا الأبــواب علــى مصارعهــا أمــام قــوى 
أجنبيــة كــي تدخــل الســودان، وتحــوّل الحــرب إلــى حــرب 
بالوكالــة، يقومــون بهــا نيابــة عــن دول ومحــاور لا تنظــر 
 ســائبة ومــوارد وثــروات 

ً
إلــى الســودان إلا بوصفــه ضيعــة

الذيــن  أنفســهم  الجنــرالات  وهــم  وجيــع.  ولا  مالــك  بــلا 
يقــودون الســودان معصــوب الأعــن إلــى هاويــة التقســيم 
والتفتيــت والذبــح علــى الهويــة عائديــن بــه إلــى عهــود 

القيمــان!! حــروب 
 والأنكــى مــن كل ذلــك هــو الخضــوع  لخطــاب الابتــزاز 
الفــداء«  »ســاحات  قامــوس  عــن  المأخــوذ  والتخويــن 
والعمالــة  الخيانــة  عــن  المظاريــف  صحفيــي  وترهــات 
والإرتــزاق، وكأن هنالــك خيانــة للوطــن أكثــر مــن إشــراف 
جنــرالات جيشــه علــى تهريــب ثرواتــه لتصّــدر إلــى العالــم 
بديباجات دول أخرى لا تعترف لهم حتى بأجر المناولة 
الجنــود  إرســال  مــن  أكثــر  وارتــزاق  عمالــة  ثمــة  أن  أو 
بذريعــة  الســودان  حــدود  خــارج  للقتــال  الســودانين 
التــي  الحــرب  وكأن  الشــريفن،  الحرمــن  عــن  الدفــاع 
حصــدت أرواح الآلاف مــن أطفــال اليمــن كانــت تجــري فــي 
حُــد لا فــي هضــاب تعــز والحديــدة وصنعــاء!!

ُ
ســفح جبــل أ

العــام  المفتــش  إشــراف  تحــت  الجنــد  هــؤلاء  رســل 
ُ
أ

مــن  حفنــة  مقابــل   - لاحقــا  الســيادة  مجلــس  رئيــس   -
الريــالات لا تكفــي لشــراء شــئٍ أكثــر قيمــة مــن ذمــة البشــير 
بكتــف  كتفــا   - ومعهــم  هــؤلاء  أن  والمذهــل  وجنرالاتــه. 
يواصلــون  مازالــوا  الجنجويــد  انكشــارية  مــن  الآلاف   -
للمملكــة  الجنوبيــة  للحــدود  المقدســة كحــرس  مهمتهــم 
حتــى بعــد أن وضعــت عاصفــة الصحــراء أوزارهــا وبعــد 
لبــن مصالــح شــعوبهم 

َ
أن توافــق العقــلاء علــى وقفهــا مُغ

وأوطانهــم!!
ســيقول التاريــخ كلمتــه فــي نهايــة الأمــر مهمــا تواظبــت 
النكبــات وتوالــت المآســي. وقــد قالهــا مــراراً وتكــراراً مــن 
يُحققــوا  أن  والطغــاة  المســتبدين  مقــدور  فــي  »إن  قبــل 
الجلــوس  واحــداً..  شــيئا  إلا  الرمــاح،  سِــنةِ 

ً
بأ الكثيــر 

عليهــا«!!
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 • مسؤولية 
الدولة: يوضح 

المقال أن 
الدولة مسؤولة 

عن معاملة 
الأسرى وعدم 

تعريضهم لأي 
أذى.

 • جرائم الحرب: 
يتهم المقال 

حكومة الأمر 
الواقع وقيادة 
الجيش بارتكاب 

جرائم حرب 
وجرائم ضد 

الإنسانية.

 • يشير المقال إلى أحداث تاريخية 
مشابهة مثل أحداث الاثنين 

الأسود التي وقعت بعد مقتل 
جون قرنق في عام 5002، وغزوة 
أمدرمان التي شنتها حركة العدل 
والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، 

وحادثة فض الاعتصام البشعة 
ويعتبرها جريمة مكتملة الأركان.

في نقاط

ملخص

حيدر المكاشفي

القتل على الهوية..
 أيام كالحة في تاريخ السودان

ا 
ً
ا المقــال يتنــاول موضــوع القتــل علــى الهويــة فــي الســودان، مســلط
ً
المقــال يتنــاول موضــوع القتــل علــى الهويــة فــي الســودان، مســلط

الضــوء علــى الجرائــم البشــعة التــي ارتكبــت ضــد ســكان الكنابــي الضــوء علــى الجرائــم البشــعة التــي ارتكبــت ضــد ســكان الكنابــي 
اســتعادة  بعــد  الجزيــرة  فــي ولايــة  العــزل  المواطنــن  مــن  اســتعادة وغيرهــم  بعــد  الجزيــرة  فــي ولايــة  العــزل  المواطنــن  مــن  وغيرهــم 

مدنــي.مدنــي.
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بعــد  الجزيــرة  بولايــة  مناطــق  عــدة  فــي  حــدث  الــذي   
ّ
إن

والقــوى  الجيــش  بواســطة  مدنــي  عاصمتهــا  اســتعادة 
المتحالفــة معــه، لهــو قتــل علــى الهويــة وخــارج إطــار القانــون 
والشــرائع، ولســت هنــا  الشــرعات  وفــي كل  المقاييــس،  بــكل 
البطــون  وبقــر  والتنكيــل  القتــل  صــور  إعــادة  بمعــرض 
الدمويــة  والفيديوهــات  الصــور  تلــك  النيــل،  فــي  والإلقــاء 
البشــعة التــي طالــت مجموعــة مــن ســكان الكنابــي وغيرهــم 
مــن مواطنــن عــزل، التــي تــدل علــى وحشــية ولا إنســانية مــن 
ولغــوا فيهــا، إذ يكفــي النــاس مــا أصابهــم مــن أذى ونكــد وألــم 
عنــد مشــاهدتهم لهــا فــي المــرة الأولــى، ولــن نزيــد أوجاعهــم 
وأذاهــم مــرة أخــرى، فالقتــل وبشــاعة التنكيــل الــذي وقــع علــى 
هــؤلاء المواطنــن العــزل، يعكــس النظــرة العصبيــة المســتعلية 
التــي كانــت متغلغــة فــي دمــاء وعــروق العــرب فــي الجاهليــة 
، فلمــا جــاء الإســام أحــق الحــق وأبطــل الباطــل، وقــرر أنــه لا 
نصــرة لظالــم بمشــاركته فــي الظلــم لأن الأصــل فــي الشــريعة 
الإســامية أنــه لا تــزر وازرة  وزر أخــرى، وعليــه فــا يجــوز 
لأحــد مــن النــاس أو جماعــة منهــم اضطهــاد الآخريــن بســبب 
الجنــس أو اللــون أو الديــن أو العــرق أو أي ســبب كان علــى 
النحــو الــذي حــدث فــي بعــض مناطــق الجزيــرة، لخــروج ذلــك 
عــن أصــول الإســام، فقــد روى جابــر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه 
 

ً
عنهمــا، قــال: كنــا فــي غــزاة فكســع رجــل مــن المهاجريــن، رجــا

مــن الأنصــار ــــ أي ضربــه علــى مؤخرتــه ــــ  فقــال الأنصــاري: 
يــا للأنصــار، وقــال المهاجــري: يــا للمهاجريــن، فســمع ذلــك 
بــال دعــوى  اللــه عليــه وســلم فقــال: »مــا  اللــه صلــى  رســول 
الجاهليــة« قالــوا: يــا رســول اللــه، كســع رجــل مــن المهاجريــن 
 مــن الأنصــار، فقــال: »دعوهــا فإنهــا منتنــة« فقــد ســمى 

ً
رجــا

اللــه عليــه وســلم العقــاب علــى الهويــة بأنهــا  النبــي صلــى 
خصلــة منتنــة وهــي عبــارة تدعــو للتنفيــر مــن هــذا الأمــر، 
العــزل وبافتــراض  المواطنــن  فــإن هــؤلاء  ومــن جهــة أخــرى 
أســرى  يعتبــروا  للمليشــيا  دعمهــم  حــول  شــكوك  هنــاك  أن 
بعــد القبــض عليهــم أحيــاء، فقائــد المليشــيا نفســه إذا قبــض 
عليــه حيــا يعتبــر أســيرًا فمــا بالــك بهــؤلاء المواطنــن العــزل، 
والطامــة الكبــرى أن قتلــة هــؤلاء المواطنــن لــم يكتفــوا بإزهــاق 
والدنــاءة  الخســة  فــي  أبعــد  ا 

ً
شــوط مضــوا  بــل  أرواحهــم، 

بتصويــر جثامينهــم وعرضهــا علــى الجمهــور متفاخريــن 
ومكبريــن اللــه علــى جرمهــم الشــنيع الــذي حرمــه اللــه، رغــم 
الشــرائع  كل  تكفلــه  مــا  ورغــم  لديهــم  أســرى  كانــوا  أنهــم 
الشــرائع  كل  توجــب  إذ  للأســرى،  حقــوق  مــن  والمواثيــق 
الدينيــة وعلــى رأســها الإســام والمواثيــق الدوليــة كاتفاقيــة 
إنســانية،  معاملــة  الحــرب،  أســرى  معاملــة  بشــأن  جنيــف 
إنســانيتهم،  وتصــون  حقوقهــم،  وترعــى  كرامتهــم،  تحفــظ 
التــي تســتحق  الضعيفــة  الفئــات  مــن  حيــث يعتبــر الأســير 
علــى  مســؤوليته  تقــع  كمــا  والرعايــة،  والإحســان  الشــفقة 
الدولــة، لا تحــت ســلطة الأفــراد أو الوحــدات العســكرية التــي 
توجــد،  قــد  التــي  الفرديــة  المســؤوليات  وبخــاف  أســرتهم، 
الأســير،  يلقاهــا  التــي  المعاملــة  عــن  الدولــة مســؤولة  تكــون 
ويحظــر علــى هــذه الدولــة أن تقتــرف أي فعــل أو إهمــال غيــر 

مشــروع يســبب مــوت أســير فــي عهدتهــا، ويعتبــر انتهــاكًا 
أســير  أي  الاتفاقيــة، كمــا لا يجــوز تعريــض  لهــذه  جســيمًا 
حــرب للتشــويه البدنــي أو التجــارب الطبيــة أو العلميــة مــن 
أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو 
لا يكــون فــي مصلحتــه، وبالمثــل يجــب حمايــة أســرى الحــرب 
فــي جميــع الأوقــات، وعلــي الأخــص ضــد جميــع أعمــال العنــف 
ــا على 

ً
أو التهديــد، وضــد الســباب وفضــول الجماهيــر.. وعطف

مــا تقــدم تكــون حكومــة الأمــر الواقــع فــي بورتســودان وقيــادة 
الجيــش هــي المســؤولة عــن ارتــكاب جريمــة حــرب وجريمــة 
ضــد الإنســانية بإعــدام هــؤلاء الأســرى والتمثيــل بهــم خــارج 
إطــار القانــون، وعليــه يبقــى المطلــوب مــن حكومة الأمر الواقع 
ومليشــياتهم  منســوبيهم  يكبحــوا  أن  الجيــش،  وقيــادة 
الغــادرة ويلجموهــا مــن التعــدي علــى حــدود اللــه والقانــون، 
وقبــل ذلــك عليهــم أن يتحملــوا مســؤوليتهم الكاملــة عــن تلــك 
الجرائــم، ولــن يعفيهــم عــن ذلــك التبريــر بأنهــا جرائــم فرديــة 
التبريــر  هــذا  مثــل  تكــرر  وقــد  الجيــش،  بيــان  فــي  كمــا جــاء 
الفــج كثيــرًا مــن قبــل، حيــث درجــت كل الأجهــزة النظاميــة مــن 
جيــش وشــرطة ومخابــرات ومســلحي حــركات، علــى تبريــر 
مــا يرتكبــه منســوبوها مــن تجــاوزات وتعديــات وانتهــاكات 
ضــد مواطنيــن عــزل، بأنــه تصــرف فــردي معــزول ولا عاقــة 
للمؤسســة بــه، ثــم بعــد هــذا التبريــر الفطيــر يعلنــون علــى 
وإخضاعهــم  المعتديــن  توقيــف  وشــك(  مــن  )عــدي  طريقــة 
هــذا  عنــد  القضيــة  توطئــة لمحاكمتهــم، وتنتهــي  للتحقيــق 
الحــد دون معاقبــة المجرمــن، ونقــول مجرمــن لأن مــا يرتكبــه 
يقاضــي  ومركبــة  بــل  الأركان،  مكتملــة  جريمــة  هــو  هــؤلاء 
ــا، 

ً
عليهــا القانــون العســكري والقانــون الجنائــي المدنــي أيض

بعــض  اعتــداءات  ومقلــق  لافــت  بشــكل  تكاثــرت  قــد  وكانــت 
أن  بــل  العــزل،  المدنيــن  المواطنــن  علــى  النظاميــن  الأفــراد 
صــدور  بعــد  حتــى  تتوقــف  لــم  الأطبــاء  علــى  الاعتــداءات 
القانــون الــذي يوفــر الحمايــة للأطبــاء، ورغــم ذلــك كلمــا وقــع 
اعتــداء مــن نظامــي علــى مدنــي أعــزل، تخــرج علينــا المؤسســة 
التــي يتبــع لهــا هــذا النظامــي لتبــرر الاعتــداء بأنــه )تصــرف 
فــردي لا عاقــة للمؤسســة بــه(، ومــن كثــرة مــا كــررت الأجهــزة 
ــا وغيــر مبــرر وغيــر 

ً
النظاميــة هــذا المبــرر حتــى صــار بائخ

مبــرئ لذمــة الأجهــزة النظاميــة، وهــذا مــا يفــرض علــى هــذه 
للقانــون، وأن  ــا 

ً
أفرادهــا وفق الأجهــزة أن تضبــط تصرفــات 

مكثفــة  دورات  التدريبيــة  دوراتهــا  بــن  مــن  لهــم  تخصــص 
الاعتــداء  عــدم  النظامــي  فيهــا  يتعلــم  الإنســان،  حقــوق  عــن 
المهينــة  المعاملــة  الأخــص  وعلــى  الشــخصية،  الكرامــة  علــى 
والحاطــة بالكرامــة الإنســانية، ويعــرف كيــف يصــون حيــاة 
النــاس وســامتهم البدنيــة، وأن لا يأخــذ القانــون بيــده حتــى 

فــي حالــة ضبــط المجرمــن.
الشــاهد أن بادنــا عانــت فــي تاريخهــا القريــب عــددًا مــن 
علــى  بعضهــا  هنــا  نعــرض  الهويــة،  علــى  جرائــم  ارتــكاب 
)احــداث الاثنــن  ســبيل المثــال، منهــا مــا عــرف اصطاحًــا بـ
وقعــت  البشــعة  المأســاوية  الأحــداث  هــذه  وكانــت  الأســود(، 
فــي أعقــاب مقتــل جــون قرنــق فــي حــادث الطائــرة المشــهور 
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منتصــف عــام 2005، بعــد وقــت قصيــر مــن توقيــع اتفاقيــة 
نيفاشــا وتنصيــب قرنــق نائبًــا للرئيــس، وقــد أفجــع مــوت 
فقــط  وليــس  الســوداني  الشــعب  مــن  واســع  قطــاع  قرنــق 
وبسســب  الجنوبيــن  الإخــوة  ولكــن  الجنوبيــن،  الإخــوة 
إلــى  ووحدانــا  زرافــات  خرجــوا  الحــادث  مــن  صدمتهــم 
ياقيهــم  مــا  كل  ويحرقــون  ويخربــون  يضربــون  الشــوارع 
أهــل  وكأن  الشــمال،  أهــل  ومــن  الشــمال  مــن  ويعتبرونــه 
يوغنديــة  الطائــرة  بــأن  علمًــا  قتلــوه،  مــن  هــم  الشــمال 
يوغنــدي،  طاقــم  ويقودهــا  يوغنــدي  مطــار  مــن  وتحركــت 
المؤيديــن  الجنوبيــن  مــن  الضخمــة  الحشــود  تلــك  وكانــت 
لقرنــق الذيــن كانــوا قــد اســتقبلوه اســتقبال الأبطــال عندمــا 
أصبــح نائبًــا أول للرئيــس، انتشــروا فــي شــوارع الخرطــوم 
ملوحــن بالســكاكن والقضبــان الحديديــة ونهبــوا المتاجــر 
وأشــعلوا الحرائــق واشــتبكوا مــع الشــرطة، وكانــوا يضربــون 
كل مــن يــرون أنــه شــمالي أو يشــبه العــرب، وقتــل مــن جــراء 
هــذا الشــغب العشــرات مــن المواطنــن العــزل الأبريــاء وحرقــت 
عشرات السيارات والمحال، فاضطرت السلطات لفرض حظر 
التجــوال، ولــم تكــد الخرطــوم تلملــم جراحهــا وتــواري قتاهــا 
إذا بغــارة أخــرى مضــادة تندلــع فــي اليــوم التالــي مباشــرة 
ضــد الجنوبيــن وكل مــا هــو جنوبــي فيمــا عــرف اصطاحًــا 
للجنوبيــن  فيــه  وحــدث  الأســود(،  الثاثــاء  يــوم  )أحــداث  بـ
ذات الــذي حــدث منهــم للشــمالين، وكا الحادثــن الأســودين 
الهويــة،  علــى  مرتكبــة  جرائــم  توصيــف  تحــت  يندرجــان 
أمدرمــان(  )غــزوة  بـ اصطاحــا  عــرف  مــا  ــا 

ً
أيض نذكــر  كمــا 

التــي شــنتها حركــة العــدل والمســاوة بقيــادة خليــل إبراهيــم 
ــا بضربــة صاروخيــة نالــت منــه فــي إحــدى 

ً
الــذي اغتيــل لاحق

مناطــق كردفــان، فبعــد دحــر الغــزوة عمــدت الســلطات علــى 
إلقــاء القبــض علــى كل مــن يبــدو مــن ســحنته أو لهجتــه أنــه 
ــا وطابــور 

ً
مــن دارفــور، واعتبــاره مجرمًــا ونصيــرًا ومتعاون

خامــس وخليــة نائمــة للعــدل والمســاواة، كمــا نذكــر علــى أيــام 
التظاهــرات الثوريــة الحملــة الشرســة التــي شــنتها الســلطات 
وخونــة  عمــاء  باعتبارهــم  دارفــور  طــاب  ضــد  الأمنيــة 
وطابــور خامــس، ولكــن الثــوار بوعيهــم انتبهــوا لهــذا الفعــل 
الخســيس وانتجــوا الهتــاف الشــهير )يــا عنصــري ومغــرور 
كل البلــد دارفــور(، وغيــر هــذه الأمثلــة التــي ذكرناهــا هنــاك 

التــي تكشــف مــدى الاســتهانة  العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى 
بــأرواح النــاس وقتلهــم بــدم بــارد خــارج إطــار القانــون، وتقف 
علــى رأس هــذه الأمثلــة مــا يمكــن تعريفــه بالقتــل علــى الهويــة 
التــي  البشــعة  الاعتصــام  فــض  حادثــة  ونعنــي  السياســية، 
ســتظل الأكثــر ســوادًا، وســتبقى محفــورة فــى ذاكــرة الأجيــال 
 بعــد جيــل، وســتبقى تلــك الجريمــة 

ً
تجترهــا فــي أســى جيــا

القيــادات  علــى  يــزول  لــن  وعــارًا  تمحــى  لا  وصمــة  النكــراء 
العامــة وأقامــوا  الذيــن احتمــى بســوح قيادتهــم  العســكرية 
البواســل،  والشــابات  الشــباب  أولئــك  حولهــا  اعتصامهــم 
لقــد كانــت عمليــة فــض الاعتصــام القــذرة، جريمــة مكتملــة 
الأركان، خطــط لهــا المجرمــون الســفاحون بعنايــة وكانــوا فــى 
كامــل الاســتعداد والجاهزيــة بالســاح والعتــاد، بينمــا كان 
الضحايــا ســلمين ومســالمن عــزل، بــل كانــوا يستشــعرون 
الأمــان لكونهــم فــى اســتجارة مــن ظنــوا إنهــا قواتهــم المســلحة 
ســاعة  القتلــة  المجرمــون  فتخيــر  والعــرض،  الأرض  حاميــة 
الســحر حــن كان المعتصمــون نائمــن وهــم صيــام لتنفيــذ 
بــا  الشــيطانية  الدمويــة  الانتقاميــة  البشــعة  جريمتهــم 
أن  يكشــف  مــا  وهــذا  أخــاق،  ولا  ديــن  مــن  وازع  ولا  رحمــة 
هــذه الجريمــة لــم تتــم علــى عجــل وإنمــا بتخطيــط وتنســيق 
وخطــة محكمــة وتأهيــل وتهيئــة للمنفذيــن حتــى لا يرأفــوا أو 
 

ً
 وســحا

ً
تأخذهــم شــفقة بالمعتصمــن. فطاحــوا فيهــم تقتيــا

ودهسًــا واغتصابًــا لبعــض الحرائــر وإلقــاء بعــض الجثــث 
فــى ميــاه النيــل وبعــض آخــر مــا يــزال فــى عــداد المفقوديــن لا 
ــا فينعــون أو أحيــاء يرجــون، 

ً
يعــرف حتــى الآن إن كانــوا أموات

كمــا أن تاريــخ النظــام البائــد القمعــي ملــيء بجرائــم القتــل 
والســحل وإزهــاق الأرواح، إذ كان القتــل هــو أســهل الطــرق 
التــي كان يســتخدمها النظــام للبقــاء فــي الحكــم والتخلــص 
هــذه  وفــرادى، ومــن  بليــل جماعــات  الخصــوم ودفنهــم  مــن 
)مجــزرة  تســميتها  علــى  اصطلــح  التــي  الجريمــة  الجرائــم 
العيلفــون(، هــذا غيــر العديــد مــن جرائــم القتــل التــي ولــغ فيهــا 
النظــام، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال مجــزرة بورتســودان 
نفسًــا، وحادثــة  عشــرين  مــن  أكثــر  النظــام  فيهــا  قتــل  التــي 
كجبــار والأعــوج بالنيــل الأبيــض وغيرهــا مــن جرائــم القتــل 
واستســهال إزهــاق الــروح وليــس بغريــب عليهــم ولا جديــد 

في ولاية الجزيــرة. حــدث  الــذي 
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ث
دا

لأح
ع ا

م

 • تعرضت محطة 
كهرباء دنقلا 

لهجوم الأسبوع 
الجاري، مما أدى 

إلى إتلاف أحد 
محولات المحطة 

وانقطاع التيار 
الكهربائي عن 

المدينة.

 • تتهم وزارة 
الخارجية 

السودانية قوات 
الدعم السريع 

بمهاجمة محطات 
الكهرباء والمياه 

بعدد من الطائرات 
المسيرة في عدة 

مناطق.

 • الدعم السريع شن 
هجمات بطائرات 

بدون طيار كذلك 
على سد مروي 

الأسبوع الماضي ما 
تسبب في انقطاع 

الكهرباء والمياه 
في العديد من 

الولايات.

صورة من الداخل

عن قرب

التقريــر يســلط الضــوء علــى الأثــر الكبيــر للهجمــات بالطائــرات التقريــر يســلط الضــوء علــى الأثــر الكبيــر للهجمــات بالطائــرات 
المســيرة علــى البنيــة التحتيــة للكهربــاء والميــاه فــي الســودان، وكيــف المســيرة علــى البنيــة التحتيــة للكهربــاء والميــاه فــي الســودان، وكيــف 
ينــوء كاهــل المدنيــن دومــا بتحمــل تبعــات الحرب؛ فانقطاع الكهرباء ينــوء كاهــل المدنيــن دومــا بتحمــل تبعــات الحرب؛ فانقطاع الكهرباء 
الخرطــوم  فــي ولايــة  الميــاه  إمــدادات  فــي  إلــى مشــكلات كبيــرة  الخرطــوم أدى  فــي ولايــة  الميــاه  إمــدادات  فــي  إلــى مشــكلات كبيــرة  أدى 
وخــروج محطــات وآبــار النيــل عــن الخدمــة. ســكان أم درمــان شــكوا وخــروج محطــات وآبــار النيــل عــن الخدمــة. ســكان أم درمــان شــكوا 
فــي  الفاعلــة  القطاعــات  مــن  إغــلاق المخابــز وعــدد  مــن  العطــش  فــي مــن  الفاعلــة  القطاعــات  مــن  إغــلاق المخابــز وعــدد  مــن  العطــش  مــن 

الخدمــات بســبب الهجمــات علــى ســد مــروي.الخدمــات بســبب الهجمــات علــى ســد مــروي.

مسيّــــراتمسيّــــرات
فوق »طاقة« المدنيينفوق »طاقة« المدنيين
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تســبب هجــوم علــى محطــة كهربــاء دنقــلا 
الأســبوع الجــاري، فــي إتــلاف أحــد محــولات 
التيــار  انقطــاع  فــي  تســبب  مــا  المحطــة، 
الكهربائــي عــن المدينــة. وفيمــا لــم يصــدر أي 
تعليــق مــن قبــل الدعــم الســريع علــى الحادثــة 
اتهمــت وزارة الخارجيــة الســودانية، الســبت 
بمهاجمــة  الســريع  الدعــم  قــوات  الماضــي، 
محطات الكهرباء والمياه بعدد من الطائرات 
بينهــا ولايــة  مــن  عــدة مناطــق  فــي  المســيرة 

الســودان. شــرقي  القضــارف 
انقطــاع  عــن  العمليــات الأخيــرة  وأســفرت 
فــي  واســعة  مناطــق  عــن  الكهربائــي  التيــار 

الســودان.
طيــار  بــدون  بطائــرات  هجمــات  وكانــت 
علــى منشــآت توليــد الكهربــاء شــنتها قــوات 

الدعــم الســريع قــد ألقــت بتبعاتهــا علــى قســط مقــدر مــن 
ولايــات الســودان وتســببت فــي انقطــاع الكهربــاء، فيمــا 
وكســلا  القضــارف  لولايــات  التيــار  مشــكلات  امتــدت 

وســنار بعــد هجــوم ليلــي علــى محطــة الشــوك 
للكهربــاء فــي شــرق البــلاد.

مــن  والميــاه  للكهربــاء  انقطاعــات  وفاقمــت 
والنازحــن. المواطنــن  معانــاة 

وأدى انقطــاع الكهربــاء إلــى مشــكلات أخــرى 
درمــان  أم  ســكان  شــكا  كمــا  الميــاه،  إمــداد  فــي 
المخابــز مــن إغــلاق المخابــز وعــدد مــن القطاعــات 
الفاعلــة فــي الخدمــات بعــد هجــوم قــوات الدعــم 
الســريع علــى ســد مــروي الــذي يقــع علــى بعــد 
أدى  الخرطــوم،  شــمال  كيلومتــرًا   350 حوالــي 

الكهربائــي. التيــار  لانقطــاع 
أشــارت  بيانــا  الخرطــوم  ولايــة  وأصــدرت 
خلالــه إلــى أن انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل 
محطــات  وخــروج  ميــاه  أزمــة  إلــى  أدى  كامــل 

الخدمــة. عــن  النيــل  وآبــار 
مــن جهتهــا قالــت هيئــة ميــاه ولايــة الخرطــوم 
طارئــة  إجــراءات  تنفيــذ  علــى  يعملــون  مهندســيها  إن 
الشــبكة  إلــى  الميــاه  تدفــق  وإعــادة  الميــاه  آبــار  لتشــغيل 

القوميــة.
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 350
كيلومترًا شمال 

الخرطوم في 
انقطاع التيار 

الكهربائي عن 
أجزاء واسعة من 

البلاد 

تسببت
مسيرات الدعم 

السريع على سد 
مروي الذي يقع 

على بعد

أفق جديدأفق جديد



ظر
ت ن

ها
وج

 • دور الشرطة العسكرية 
والاستخبارات: يوضح 

المقال أهمية دور الشرطة 
العسكرية والاستخبارات 

في منع الانتهاكات، 
مشيرًا إلى أن تعدد 

المليشيات وعدم تلقيها 
التدريبات اللازمة أدى إلى 

تفاقم الوضع.

 • خطاب 
الكراهية: يتناول 

المقال حرب 
خطاب الكراهية 
والعنصرية التي 

زادت من حدة 
الصراع، مشيرًا إلى 
تجارب مماثلة في 

رواندا.

 • استهداف 
البنية التحتية: 

يشير المقال إلى 
استهداف محطات 

الكهرباء والمياه 
والسدود في 

السودان، مشبهًا 
الوضع بما حدث 

في غزة.

مفاتيح القراءة

الصورة 
البارزة

طاهر المعتصم 

العدالة يجب أن تُرى

قــرارات  وتنفيــذ  العدالــة  احتــرام  ضــرورة  علــى  المقــال  قــرارات يشــدد  وتنفيــذ  العدالــة  احتــرام  ضــرورة  علــى  المقــال  يشــدد 
الحــرب  خــال  تشرشــل  ونســتون  بموقــف  مستشــهدًا  الحــرب المحاكــم،  خــال  تشرشــل  ونســتون  بموقــف  مستشــهدًا  المحاكــم، 
التــي  والانتهــاكات  الفظائــع  المقــال  يتنــاول  الثانيــة.  التــي العالميــة  والانتهــاكات  الفظائــع  المقــال  يتنــاول  الثانيــة.  العالميــة 
ارتكبتهــا المليشــيات المناصــرة للجيــش الســوداني بعــد ارتكبتهــا المليشــيات المناصــرة للجيــش الســوداني بعــد 1515 أبريــل  أبريــل 
20232023، مشيرًا إلى مقاطع الفيديو التي توثق هذه الجرائم. ويحذر ، مشيرًا إلى مقاطع الفيديو التي توثق هذه الجرائم. ويحذر 
الكاتــب مــن أن هــذه الفظائــع قــد تــؤدي إلــى فــرض عقوبــات دوليــة الكاتــب مــن أن هــذه الفظائــع قــد تــؤدي إلــى فــرض عقوبــات دوليــة 
تقديمهــم  إمكانيــة  إلــى  الســوداني، مشــيرًا  الجيــش  قيــادات  تقديمهــم علــى  إمكانيــة  إلــى  الســوداني، مشــيرًا  الجيــش  قيــادات  علــى 

الدوليــة. الجنائيــة  الدوليــة.للمحكمــة  الجنائيــة  للمحكمــة 

taherelmuatsim@gmail.comtaherelmuatsim@gmail.com
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امتثــل ونســتون تشرشــل رئيــس الــوزراء البريطانــي، فــي 
حكومــة الحــرب، لقــرار إحــدى محاكــم لنــدن، القاضيــة بمنــع 
أثنــاء  المحكمــة  محيــط  فــي  العســكرية  الطائــرات  تحليــق 
ســاعات عملهــا، الــذي بــرره القاضــي بتوفيــر أجــواء حســن 

ســير العدالــة.
وافــق رئيــس الــوزراء علــى تنفيــذ قــرار المحكمــة، وعندمــا 
ترتســم  والدهشــة  الحــرب،  وزيــر  اســتغراب  تشرشــل  رأى 
علــى وجهــه، قــال »خيــر لبريطانيــا أن تخســر الحــرب، مــن 
لقــرار المحكمــة،  عــدم الامتثــال  القضــاء فيهــا، لأن  أن يهــان 
فيــه اســتهانة بقضــاء بريطانيــا وإهانــة لــه، وهــو عــار يلحــق 
ببريطانيــا، لــن يمحــوه الزمــن أبــد الدهــر، أمــا الحــرب فــإن 

خســرتها بريطانيــا اليــوم فســوف تكســبها غــداً«.
آيــات  ثامــن  فــي  ربانيــا  أمــرا  الكريــم  القــرآن  وضــع  وقــد 
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يجعــل  لا  أن  الســوداني،  الجيــش  مــن  المأمــول  مــن  كان 
المليشــيات المناصــرة لــه، تســقطه فــي الأفعــال الفظيعــة التــي 
تشــابه خصمــه بعــد 15 أبريــل 2023 مليشــيا الدعــم الســريع، 
لــم  الســودان،  أهــل  مــن  لبعــض  أهــوال  فــي  تســببت  التــي 
يدركــوا أحــداث دارفــور منــذ العــام 2003، التــي تكــررت مــرة 
مــوارد  الســريع  الدعــم  أكثــر إيامــا، وأودت بقيــادات  ثانيــة 
العقوبــات الأمريكيــة، ودعــوات الضحايــا فــي ربــوع الســودان.

تقــدم الجيــش بعــد معركــة )جبــل مويــه( فــي ولايــة ســنار، 
مقاطــع  ظهــرت  بحــري،  بالخرطــوم  الحلفايــا  مدينــة  ثــم 
فيديــو لقتــل خــارج القانــون، ثــم اجتيــاح مدينــة ود مدنــي 
بعــد 13 شــهرا مــن الانســحاب منهــا، جعــل هنــاك مســاحات 
لــه،  المناصــرة  المليشــيات  مــن  عــدد  مــع  أكبــر،  جغرافيــة 
مــن  تــكاد تشــيب  الأفــراد،  مــن بعــض  وتوثيــق للتجــاوزات 
هولهــا الولــدان، كأن اختفــاء العدالــة والخبــرات والمهــارات، 
جعــل الوحشــية تنطلــق مــن هنــا وهنــاك، ومقاطــع فيديــو 
القوانــن. التــي تنافــي كل الأديــان أو  توثــق تلــك الفظائــع 

كأن مــن وثــق تلــك المقاطــع يهــدف للــف حبــل العقوبــات 
ليلحقــوا بحميدتــي وعبدالرحيــم  المؤسســة،  قيــادات  علــى 

وعلــي كرتــي وأحمــد هــارون وصــاح قــوش ومحمــد عطــا 
وطــه الحســن والقونــي وعثمــان عمليــات، وخطــورة هــذه 
أن  الممكــن  مــن  إنهــا  ارتكبــت،  التــي  والفظائــع  العقوبــات 

الجنائيــة. المحكمــة  لملفــات  تذهــب 
يمنــع  مهــم  بــدور  العســكرية  الشــرطة  تقــوم  العــادة  فــي 
الاســتخبارات  تعاونهــا  الأفــراد،  مــن  الانتهــاكات  وقــوع 
العسكرية، لكن حال دون ذلك تعدد المليشيات وعدم تلقيها 
معاملــة  قواعــد  أو  الاشــتباك  لقواعــد  الازمــة  التدريبــات 
الأســرى دع عنــك حمايــة المدنيــن، وقــد انكشــف وجــه الدعــم 
الســريع عندما وســع مناطق انتشــاره واســتعان بمليشــيات 
الجنينــة  فــي  والمجــازر  الممنهــج  العنــف  فشــاهدنا  وافــراد، 
غــرب دارفــور وود النــورة ولايــة الجزيــرة، ورغــم محاولتــه 
تحســن صورتــه، بتشــكيل مــا أطلــق عليهــا لجنــة مكافحــة 
الظواهــر الســالبة، وأوكلــوا قيادتهــا لأحــد خريجــي الكليــة 
الحربيــة اللــواء عصــام فضيــل، لكــن لــم تتوقــف الانتهــاكات 
حتــى لحظــة كتابــة هــذا المقــال، بحســب مصــادر فــي منطقــة 

الخيــران ريفــي أبوقوتــه ولايــة الجزيــرة.
الكراهيــة،  خطــاب  حــرب  أخــرى،  حــرب  هنــاك  بالتــوازي 
زيادتهــا،  فــي  جهــد  طــرف  يوفــر  لــم  التــي  والعنصريــة، 
 800 أرواح  ذهــاب  يطالعــوا  لــم  كأنهــم  الحطــب،  وحاملــي 
ألــف فــي راونــدا، وكــم ازدحمــت المحكمــة الجنائيــة، بمشــعلي 
خطــاب الكراهيــة يتقدمهــم مديــر إذاعــة التــال، ليحاكمــوا 
فــي الدنيــا، ويأتــوا يــوم القيامــة حاملــي وزر كل مــن تســببوا 

فــي أن يلقــى مصرعــه.
مــع اســتمرار الحــرب فــي الســودان وقــرب دخولهــا عامهــا 
الثانــي، مــا يحــدث مــن اســتهداف لمحطــات الكهربــاء والميــاه 
النــار  إطــاق  وقــف  غــرار  علــى  وقفهــا  ورفــض  والســدود، 
فــي غــزة وانســحاب الجيــش الاســرائيلي، الــذي دخــل حيــز 
التنفيــذ صبــاح أول أمــس الأحــد، فحــق لأهــل فلســطن الفــرح 
بآمــال انديــاح الســام، ووقــف القصــف المجنــون، والنــزوح 

واللجــوء وجرائــم الحــرب.
تختفــي،  أن  يجــب  فــا  العدالــة،  أمــام  الأكبــر  التحــدي 
فهــي العاصــم مــن أنهــر الدمــاء والحــرب القبليــة والجهويــة 
والحــرب  الخارجــي  العــدوان  رغــم  فتشرشــل  والعنصريــة، 

أنفذ قرارات المحكمــة. العالميــة، 
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 • عبد الله أحمد كان 
وراء صفقات أسلحة 

مختلفة مع دول مثل 
أذربيجان وبلاروسيا، 

وأصبح السمسار 
الأول لجميع صفقات 

الأسلحة من بلاروسيا.

 130c كان وراء صفقة بيع طائرات • 
الأمريكية الصنع للجيش السوداني.

 • استخدم أموال خاضعة للحظر أو العقوبات 
لشراء الأسلحة للجيش السوداني.

 • له علاقات 
وطيدة مع قادة 

الجيش السوداني 
وهيئة التصنيع 

الحربي ومنظومة 
الصناعات 

الدفاعية.

 • تورط في 
صفقات أسلحة 

بملايين الدولارات، 
بما في ذلك ذخائر 
وطائرات ومسيرات 

وقطع مدرعة 
ومدفعية.

ماذا؟

من؟

عبــد  الأوكرانــي  الســوداني  الأعمــال  رجــل  ســيرة  يتنــاول  عبــد تقريــر  الأوكرانــي  الســوداني  الأعمــال  رجــل  ســيرة  يتنــاول  تقريــر 
اللــه أحمــد خلــف اللــه، وأدواره الغامضــة وعلاقتــه بقيــادات الجيــش اللــه أحمــد خلــف اللــه، وأدواره الغامضــة وعلاقتــه بقيــادات الجيــش 
إلــى  بالإضافــة  فيهــا،  تــورط  التــي  الأســلحة  وصفقــات  إلــى الســوداني  بالإضافــة  فيهــا،  تــورط  التــي  الأســلحة  وصفقــات  الســوداني 
العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليــه، وعلــى قائــد الجيــش الســوداني العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليــه، وعلــى قائــد الجيــش الســوداني 

البرهــان. الفتــاح  البرهــان.عبــد  الفتــاح  عبــد 

رديـــف البـــرهــان..رديـــف البـــرهــان..
سيرة غامضةسيرة غامضة
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عقوبــات  ودلالات  غرائــب  تنتهــي  لا 
أطــراف  علــى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
العجائــب  هــذه  أولــى  الســودان،  فــي  الحــرب 
قيــادات  حــق  فــي  صــدرت  أنهــا  والــدلالات 
الحركــة الإســلامية مــن المدنيــن قبــل قيــادات 
فــي حــق  فهــي صــدرت  المتحاربــة،  الجيــوش 
الأمــن العــام للحركــة علــي أحمــد كرتــي، قبــل 
أن تصــدر فــي حــق قائــد قــوات الدعــم الســريع 
»حميدتــي«،  حمــدان  محمــد  أول  الفريــق 
قائــد  حــق  فــي  بأســبوعن صــدرت  وبعدهــا 
البرهــان،  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  الجيــش 
غيــر إن  القــرار الــذي صــدر فــي حــق البرهــان 

رجــل  الجنســية،  الأوكرانــي  الأصــل  الســوداني  وضــع 
ــا لــه فــي القــرار، 

ً
الأعمــال عبداللــه أحمــد خلــف اللــه، رديف

أن  إلــى جانــب شــركته »بوتريكــس تريــد ليمتــد«، غيــر 
عــن  يبحثــون  طفقــوا  بالقــرار  النطــق  بعــد  الســودانين 
الرجــل الــذي لــم يجــدوا مــن ســيرته إلا القليــل، ومــع ذلــك 
حمــراء  منطقــة  فــي  يتحــرك  كان  عبداللــه  أن  يشــي  كان 

الثــورة.  وبعــد  قبــل  الخطــورة  شــديدة 
علاقــة عبــد اللــه أحمــد، الــذي صــدرت فــي حقــه عقوبــات 
ضمــن قــرار عبــد الفتــاح البرهــان، بــدأت بقيــادات الجيــش 
الســوداني قبــل ســنوات مــن الإطاحــة بالرئيــس المخلــوع 
كان  الرجــل  أن  عليمــة  مصــادر  وكشــفت  البشــير،  عمــر 
وراء صفقــات ســلاح مختلفــة مــن أزربجــان وبلاروســيا، 
الأول  السمســار  أصبــح  الســقوط  قبــل  ســنوات  وفــي 
وقــال  بلاروســيا.  دولــة  مــن  الأســلحة  صفقــات  لجميــع 
مصــدر مــن الجيــش طلــب حجــب اســمه: »الجيــش اعتمــد 
علــى سماســرة مختلفــن فــي توفيــر الســلاح، وبالــذات 
للمدرعــات؛ مــن بينهــم مســتثمرة صينيــة، غيــر أن عبــد 
وأشــار  الأول«.  السمســار  أصبــح  وجيــز  وقــت  فــي  اللــه 
المصــدر إلــى أن الرجــل كان يتحــرك فــي دائــرة محــدودة 
داخــل الجيــش، معنيــة بالعلاقــة مــع روســيا ودول دائــرة 
التســليح، ومــن بينهــم الفريــق أول عبــد الرحيــم محمــد 
وقــت  فــي  الدفــاع  وزيــر  منصــب  تولــى  الــذي  حســن، 
ســابق. كذلــك لــه علاقــة وطيــدة مــع قــادة هيئــة التصنيــع 
الحربــي ومنظومــة الصناعــات الدفاعيــة، وفــي مقدمتهــم 
فــي  صــدرت  الــذي  إدريــس،  ميرغنــي  المنظومــة  رئيــس 
حقــة عقوبــات مماثلــة، ونائــب رئيــس منظومــة الدفاعــات 
الجيلــي تــاج الديــن أبوشــامة، ومستشــارها الاقتصــادي 
ومديرها الحالي د. طه حســن. وأشــار المصدر إلى أن له 
صــلات وطيــدة مــع عــدد مــن مديــري مكاتــب القيــادات مــن 
الضبــاط وغالبهــم عــرف بقربــه مــن الإســلامين وقيــادات 

النظــام البائــد.

صفقات بملاين الدولاراتصفقات بملاين الدولارات

مــن بــن أســباب فــرض عقوبــات علــى عبــد اللــه 
أحمد شــراء أســلحة للقوات المســلحة الســودانية، 
البرهــان وعبــد  علــى  العقوبــات  إعــلان  وتزامــن 
اللــه مــع نشــر عــدد مــن التقاريــر الصحفيــة التــي 
أســلحة  علــى  تحصــل  الجيــش  أن  عــن  تكشــف 
كيميائــي،  ســلاح  بينهــا  مــن  دوليًــا  محرمــة 
إلــى هــذا التزامــن بأنــه شــديد  وينظــر كثيــرون 
ولكــن  الرجلــن،  علــى  عقوبــات  بفــرض  الصلــة 
عبــد  أن  متطابقــة  مصــادر  ذكرتــه  الــذي  الأهــم 
اللــه ظــل سمســارًا رئيســيًا فــي معظــم صفقــات 
الإســلامين،  نظــام  ســقوط  قبــل  مــن  الأســلحة 
أن  اســتطاع  التــي  حاليًــا،  الدائــرة  الحــرب  أثنــاء  وفــي 
ينجــز فيهــا صفقــات بملايــن الــدولارات، اشــتملت علــى 
ومدفعيــة.  مدرعــة  وقطــع  ومســيرات  وطائــرات  ذخائــر 
وكشــف مصــدر عــن أنــه كان منســق جســر إمــداد جــوي 
بــن بورتســودان وبلاروســيا فــي الأشــهر الأخيــرة، وكان 
الاتصــال بينــه والبرهــان وقيــادات فــي الجيــش مباشــرًا 
علــى الرغــم مــن أن بعــض الصفقــات تلقــى دفعياتهــا مــن 
طــرف ثالــث أمســك المصــدر عــن ذكــره، ومــن بــن الصفقــات 
الكبيــرة التــي كان طرفهــا عبــد اللــه صفقــة بيــع ذخائــر 
الكلاشــنكوف والدوشــكا المصنعــة فــي الســودان لصالــح 
أســلحة متطــورة ومســيرات  مقابــل  الأوكرانــي  الجيــش 
لــم  صفقــات  وهــي  نقديــة،  أمــوال  مــرات  وفــي  للجيــش، 

يكشــف عــن تفاصيلهــا بعــد وتحــاط بســرية كبيــرة.

))130c130c(  صفقة الطائرة الأمريكية  )صفقة الطائرة الأمريكية

قــال ضابــط فــي ســلاح طيــران الجيــش الســوداني إن 
، وهــي   c بيــع طائــرات 130  كان وراء صفقــة  اللــه  عبــد 
طائــرات أمريكيــة الصنــع ذات كفــاءة عاليــة حصــل عليهــا 
الجيــش الســوداني فــي عهــد الرئيــس نميــري مــن تصنيــع 

شــركة » لوكهيــد«. 
وتنتــج   1912 فــي  تأسســت  أمريكيــة  شــركة  لوكهيــد 
مــن   1995 فــي  شــراؤها  تــم  جيــدة  ســمعة  ذات  طائــرات 
بريطانيــة  شــركة  إلــى  وتحولــت  بريطانيــة  شــركة 

أمريكيــة.
وقــال ضابــط ســلاح الطيــران: »شــاركت هــذه الطائــرات 
فــي حــرب جنــوب الســودان، وكانــت الصفقــة تتكــون مــن 
الطياريــن  الغيــار وتدريــب  )5( طائــرات وتزويــد بقطــع 
والطواقــم الفنيــة، واســتمر هــذا الاتفــاق إلــى وقــت طويل«. 
وأشار إلى أن إحدى هذه الطائرات سقطت في حادثة 
مطــار جوبــا فــي 1990، عندمــا أصــر الفريــق عبــد الرحيــم 
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محمــد حســن أن تغــادر إلــى جوبــا، رغــم أن الظــروف لــم 
إضــاءة  دون  جوبــا  مطــار  فــي  وهبطــت  مناســبة،  تكــن 
عــدد  متنهــا  وعلــى  وتحتــرق،  بشــجرة  لترتطــم  كافيــة 
مــن جنــود وضبــاط المظــلات، وكان فــي قياداتهــا الطيــار 
شــريف الزيــن. وكان تحذيــر الضبــاط بــأن التأمــن حــول 
مطــار جوبــا لــم يكــن متوفــرًا، لذلــك يعتقــد البعــض أنهــا 
اســتهدفت مــن قــوات الجيــش الشــعبي التــي كانــت قريبــة 
مطــار  فــي  أخــرى  وتحطمــت  وقتهــا.  جوبــا  مدينــة  مــن 

رمبيــك.  
وقــال إن عبداللــه وعــددًا مــن قــادة الجيــش قــرروا بيــع 
تــم بيعهــا مــع قطــع  طائرتــن مــن طــراز c 130 وفعليًــا 
رجــل  قــام  وبينمــا  دولار،  مليــون   )14( بمبلــغ  الغيــار 
الأعمــال البلاروســي ببيــع طائــرة واحــدة مــع قطــع الغيــار 
بمبلغ )50( مليون دولار بحسب ما توفر من معلومات. 
وأضــاف إنهــم لا يملكــون وثائــق للصفقــة التــي تمــت فــي 

دائــرة ضيقــة جــدًا. 

الوصول إلى أموال محظورةالوصول إلى أموال محظورة

القاضــي  الامريكيــة  الخزانــة  قــرار  فــي  ورد 
الأوكرانــي  الســوداني  علــى  عقوبــات  بفــرض 
عبداللــه أحمــد خلــف اللــه، أنــه ظــل يشــتري الســلاح 
ليــس  هــذا  ولكــن  الســودانية،  المســلحة  للقــوات 
كان  الأســلحة  هــذه  فشــراء  وحــده،  الجــرم  هــو 
كمــا  العقوبــات  أو  للحظــر  خاضعــة  أمــوال  مــن 
أوردت  التــي  الأمريكيــة،  الخزانــة  وزارة  أعلنــت 
فــي نــص القــرار أنــه قــام بشــراء أســلحة للجيــش 
عبــر  للعقوبــات،  خاضــع  مــورّد  مــن  الســوداني 
فــي  ومقرّهــا  ليميتــد،  تريــد  بورتكــس  شــركة 
هونــغ كونــغ التــي أدرجــت فــي قائمــة الشــركات 
الأمريكيــة.  العقوبــات  بموجــب  المحظــورة 
وعنــد استفســارنا عــن تلــك الأمــوال أو المــوارد 
مطلــع  مصــدر  كشــف  للعقوبــات  الخاضعــة 
لـ«أفــق جديــد« أن هــذه الأمــوال تتبــع لمنظومــة 
الصناعــات الدفاعيــة نفســها التــي بعــد فــرض 
حولــت  الماضــي  العــام  فــي  عليهــا  عقوبــات 
كثيــرًا مــن مواردهــا لصالــح شــركة »بورتكــس 
ليمتيــد« التــي يملكهــا عبــد اللــه، إضافــة إلــى 
شــركة ماســتر تكنولوجــي التــي فرضــت عليهــا 
إلــى  للجيــش،  وتتبــع  الأخــرى  هــي  عقوبــات 
جانــب شــركات صغيــرة وحســابات مصرفيــة 
مــن  يونيــو  فــي  المعاقبتــن  للشــركتن  تتبــع 
فــرض  الماضــي. وأضــاف المصــدر: »بعــد  العــام 
الجيــش،  شــركات  علــى  الأمريكيــة  العقوبــات 
وتتبع وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة الأصول 

الخارجية الأمريكية للحسابات المصرفية والشراكات 
للشركتن، وبعد فرض عقوبات على رئيس المنظومة 
ميرغنــي إدرييــس، انتقــل التعامــل والأمــوال إلــى عبــد 
اللــه أحمــد، ولــم يكــن يعلــم أنــه مراقــب«. وأشــار المصــدر 
إلــى أن منظومــة الصناعــات الدفاعيــة تديــر أموالهــا 
بطريقــة غامضــة عبــر شــراكات خفيــة وتقــدر أموالهــا 

بأكثــر مــن )2( مليــار دولار قبــل الحــرب .

استثمارات أخرى استثمارات أخرى 

نظــام  ســقوط  قبــل  الســودان  فــي  وجــوده  خــلال 
مــن  عــدد  فــي  الدخــول  اللــه  عبــد  حــاول  البشــير  عمــر 
الجيــش،  بقــادة  علاقتــه  مــن  مســتفيدا  الاســتثمارات 
الســودان،  فــي  الســلطة  مقاليــد  علــى  يســيطرون  الذيــن 
وفعليًــا اســتثمر فــي تجــارة الذهــب مــع شــركات روســية 

بلاروســيا. مــن  ومســتثمرين  وأوكرانيــة 
وعبــر علاقتــه مــع قــادة الجيــش حصــل علــى مســاحة 
واســعة علــى شــارع النيــل أطلــق عليهــا نــادي الألعــاب 
عــن  كثيــرًا  تبعــد  لا  اســتراتجية  منطقــة  فــي  المائيــة 
فنــدق كورينثيــا، أحــد أشــهر الفنــادق فــي العاصمــة 
فــي  عقاريــة  اســثمارات  لــه  كانــت  كمــا  الخرطــوم، 
مناطــق  وفــي  الخرطــوم،  وســط  فــي  راقيــة  مناطــق 
تجاريــة اســتثمارية حصــل عليهــا عبــر تســهيلات 
كبيــرة بعــد صفقــات ســلاح مــع قيــادات فــي القــوات 
المســلحة، إضافــة إلــى أنــه كان يســتثمر فــي شــركة 
»ســومي«،  أســم  عليهــا  أطلــق  الإعلامــي،  للإنتــاج 

المنشــية.  فــي  مقرهــا 

قرار مفاجئقرار مفاجئ

بمنظومــة  علاقــة  ذات  مصــادر  قالــت 
الصناعــات الدفاعيــة أن إدارة المنظومــة علمــت 
بأمــر العقوبــات عليهــا وعلــى مديرهــا ميرغنــي 
الخزانــة  وزارة  مــن  إعلانهــا  قبــل  مــن  إدريــس 
لتفــادي  ترتيبــات  وعملــوا  بأشــهر،  الأمريكيــة 
العقوبــات حتــى يحصــل الجيــش علــى الســلاح، 
وفــي ســبيل ذلــك تعاملــوا مــع شــركات خاصــة 
تتبــع لرجــال أعمــال مقربــن مــن البرهــان نشــطت 
فــي شــراء المســيرات وذخائــر الطائــرات، غيــر أن 
التعويــل الأكبــر كان علــى عبداللــه أحمــد لجهــة 
أنــه غيــر معــروف ولــه تعامــل مســتمر مــع جيــش، 
لكــون  كونــج  هونــج  فــي  شــركته  إختيــار  وتــم 
كان  لذلــك  الأمريكيــة  الرقابــة  عــن  بعيــدة  أنهــا 
الحســابات  مــن  الكثيــر  وأربــك  ــا 

ً
مفاجئ القــرار 

على حد قول المصــادر.
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 • العقوبات 
الأخيرة: 

قرارات وزارة 
الخزانة 

الأمريكية 
هي آخر 

إجراءات تتم 
بواسطة إدارة 

جو بايدن.

 • الأطراف 
المستهدفة: 

العقوبات 
تشمل القوات 

المسلحة، 
الدعم السريع، 

والمؤتمر 
الوطني والحركة 

الإسلامية.

 • رد الفعل: 
البرهان رفض 

العقوبات 
وأعلن عن 

مواصلة الحرب 
حتى يتم 

القضاء على 
التمرد بشكل 

كامل.

 • التأثيرات 
المستقبلية: 

العقوبات ستؤدي إلى 
تضييق على التعاملات 

الخارجية السياسية 
والاقتصادية للأطراف 

المستهدفة وتزيد 
من العزلة الخارجية 

لهم.

زوايـــــــا 

صورة 
مقربة

الخزانــة  وزارة  فرضتهــا  التــي  الأخيــرة  العقوبــات  الخزانــة تعكــس  وزارة  فرضتهــا  التــي  الأخيــرة  العقوبــات  تعكــس 
عبــد  أول  الفريــق  المســلحة،  للقــوات  العــام  القائــد  عبــد الأمريكيــة ضــد  أول  الفريــق  المســلحة،  للقــوات  العــام  القائــد  الأمريكيــة ضــد 
فــي  الوضــع  حــول  الدوليــة  التوتــرات  تصاعــد  البرهــان،  فــي الفتــاح  الوضــع  حــول  الدوليــة  التوتــرات  تصاعــد  البرهــان،  الفتــاح 

المقــال. بحســب  المقــال.الســودان،  بحســب  الســودان، 

وائـــل محجـــوب

عقوبات واشنطن..
والتأثيرات المستقبلية
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للقــوات  العــام  القائــد  بحــق  الصــادرة  العقوبــات   •
المســلحة، الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان مــن قبــل وزارة 
الخزانــة الأمريكيــة، هــي آخــر إجــراءات تتــم بواســطة إدارة 
جــو بايــدن، المغــادر للبيــت الأبيــض، وهــي امتــداد لســجل 
العقوبــات الموجهــة لأطــراف الحــرب الذيــن حددتهــم وهــم:

- القوات المسلحة.
- الدعم السريع.

- المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
• وقــد شــملت قائمــة العقوبــات مــن قبــل قــادة مــن هــذه 
الســريع  الدعــم  قائــد  لتشــمل  وامتــدت  الثــلاث،  الجهــات 
محمــد حمــدان دقلــو حميدتــي بنفســه، فــي بدايــة الشــهر 

الحالــي.
الحــرب  خيــار  بتفضيــل  البرهــان  واشــنطن  واتهمــت   •
علــى المفاوضــات لإنهــاء الصــراع، واتبــاع الجيــش بقيادتــه 
لأســاليب حــرب تشــمل القصــف العشــوائي للبنيــة التحتيــة 
المدنية، والهجمات على المدارس والأســواق والمستشــفيات، 

والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء.
مصــورة  مقاطــع  انتشــار  العقوبــات،  قــرار  ســبق   •
صادمــة علــى نطــاق واســع لجنــود يتبعــون لقــوات نظاميــة 
مســاندة للجيــش، يقومــون بالانتقــام وبالقتــل خــارج نطــاق 
القانــون، لمــا أطلــق عليهــم بالمتعاونــن فــي ولايــة الجزيــرة 
بعــد تحريرهــا بواســطة الجيــش، وهــي تعــزز مــن فرضيــة 

الاتهامــات الواقعــة علــى القائــد العــام.
ومتحديًــا  ــا 

ً
رافض البرهــان  الفريــق  فعــل  رد  وكان   •

للقــرارات، وأبــدى فــي مخاطبــات تــم بثهــا عــدم اكتراثــه لهــا، 
التمــرد  علــى  القضــاء  يتــم  حتــى  الحــرب  مواصلــة  ــا 

ً
معلن

بشــكل كامــل، ووجــه تحذيــرات لــكل مــن يوجهــون إســاءة 
ــا«.

ً
صاروخ أو  »حجــرًا  أفواههــم  بإلقــام  للســودان 

ــا 
ً
تطبيق شــهدت  الحــرب  هــذه  أن  قبــل  مــن  قلنــا  لقــد   •

نموذجيًــا لكافــة الجرائــم التــي يحظرهــا القانــون الدولــي 
مناطــق  فــي  المدنيــة،  والمرافــق  المدنيــن  تجــاه  الإنســاني، 
يطــال  الــذي  الطيــران  قصــف  مثــل  العســكرية،  العمليــات 
الطاقــة  ومصــادر  والمستشــفيات  والأســواق  المــدارس 
والخدمــات، والتدويــن المدفعــي العشــوائي لمرافــق الكهربــاء 
والميــاه والمستشــفيات والأحيــاء الســكنية للمواطنــن، وقتل 
وكلهــا  للمدنيــن،  القســري  والإخفــاء  وتعذيبهــم  الأســرى 

مخالفــات للقانــون الدولــي الإنســاني، وقــد دفــع المئــات مــن 
ــا لهــا، كمــا امتــدت آثارهــا الكارثيــة 

ً
المدنيــن حياتهــم ثمن

لتجبــر الآلاف علــى النــزوح مــن مناطقهــم، بســبب تدميــر 
النطــاق،  فــي مناطــق واســعة  للحيــاة  المصــادر الأساســية 
مــن  علــى  تضامنيًــا  مســؤوليتها  تنعقــد  جرائــم  وهــي 
الســلطة  القــادة أصحــاب  الجنــود، وعلــى  مــن  يرتكبونهــا 
 

ً
تسلســلا تتبــع  التــي  العســكرية،  المؤسســات  فــي  العليــا 

هرميًــا قياديًــا ونظامًــا للتقيــد الصــارم بالتعليمــات، مــن 
لأســفله. الهــرم  أعلــى 

• هــذه العقوبــات الأخيــرة تعكــس نفــاد صبــر لدى الإدارة 
عبــر  رعتــه  الــذي  الســلام  مســار  تعثــر  بســبب  الامريكيــة، 
الاختــراق  ومحاولــة  الســعودية،  مــع  المشــتركة  مبادرتهــا 
العــام  مــن  أغســطس  فــي  اجتماعــات جنيــف  عبــر  الثانيــة 
الماضــي، لتحريــك ملــف المســاعدات الإنســانية ووقــف إطــلاق 
النــار، التــي رفــض رئيــس المجلــس الســيادي والقائــد العــام 
للجيــش المشــاركة فيهــا، وعلــى الرغــم مــن إبــداء الحكومــة 
فــي بورتســودان اســتعدادها للتعاطــي الإيجابــي مــن خــلال 
الغيــاب اعتبــر  إعــلان فتــح معبــر أدري وقتهــا إلا أن ذلــك 

 للخيــار العســكري علــى خيــار الســلام.
ً

تفضيــلا
للمؤسســات  أخضــر  ضــوء  بمثابــة  العقوبــات  هــذه   •
الدوليــة لتمضــي فــي ذات الطريــق، وســتقود لتصاعــد فــي 
الضغــط عبــر شــتى الأدوات، ومنهــا بعثــة تقصــي الحقائــق 
التــي  الانتهــاكات  حــول  الأمــن  مجلــس  بواســطة  المشــكلة 
أن  والمتوقــع  الأخيــرة  تكــون  لــن  وهــي  الحــرب،  شــهدتها 
تتبعهــا عقوبــات مــن الاتحــاد الاوربــي، مثلمــا جــرت العــادة 

الســابقة. العقوبــات  فــي 
المباشــر علــى مســار  تأثيرهــا  عــدم  مــن  الرغــم  • وعلــى 
ســتقود  أنهــا  إلا  حاليًــا،  المتصاعــد  العســكري  الوضــع 
السياســية  الخارجيــة  التعامــلات  مســار  علــى  للتضييــق 
أفــرادًا  بحقهــم  عقوبــات  صــدرت  مــن  لــكل  والاقتصاديــة 
مســار  علــى   

ً
مســتقبلا التأثيــر  ثــم  ومــن  ومؤسســات، 

التســليح العســكري للمؤسســات التــي يقفــون علــى رأســها، 
وســتضفي مزيــدًا مــن العزلــة الخارجيــة، لجهــة اســتجابة 
عدد من الدول على المســتوين الإقليمي والدولي لخطوات 
فــي مواجهــات مكشــوفة،  واشــنطن، وعــدم الدخــول معهــا 

صدرت بحقهم العقوبــات. مــن  مــع  التعامــل  خــلال  مــن 
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ت
سبا

منا

 • الثورات 
السودانية: 

يستعرض المقال 
تاريخ الثورات 

السودانية وكيف 
أن نخب المركز 

تمكنت من إجهاض 
أهدافها وإعادة 

إنتاج الأوضاع التي 
ثار الناس ضدها.

 • رؤية محمود 
محمد طه: يوضح 

المقال رؤية 
محمود محمد طه 

للسودان كمركز 
دائرة الوجود على 

الكوكب، ودعوته 
لفهم جديد 

للإسلام يتناسب 
مع تحديات العصر.

 • التغيير 
والتحول: يشير 

المقال إلى أن 
السودان بحاجة 

إلى تغيير جذري 
وتحول في 

الفكر والسياسة 
للخروج من 

التيه وتحقيق 
التقدم.

 • العالم الجديد: 
يتحدث المقال عن 

التغيرات العالمية 
الحالية وكيف أن 

السودان يمكن 
أن يكون له دور 
مهم في هذا 

العالم الجديد إذا 
تبنى رؤية محمود 

محمد طه.

في نقاط

اتجاهات 
رئيسية

الجميل الفاضل

سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟!

أربعينية “محمود”، هل تصبح ميقاتًا 
لخروج “السودان” من التيه؟!

ا للخــروج مــن 
ً
ا للخــروج مــن يشــير المقــال إلــى أن محمــود محمــد طــه يمثــل رمــز
ً
يشــير المقــال إلــى أن محمــود محمــد طــه يمثــل رمــز

البطوليــة،  ومواقفــه  حياتــه  ويســتعرض  الماثــل،  الســوداني  البطوليــة، الراهــن  ومواقفــه  حياتــه  ويســتعرض  الماثــل،  الســوداني  الراهــن 
متحدثــا عــن حالــة التيــه التــي يعانــي منهــا الســودان، مشــبهًا إيــاه متحدثــا عــن حالــة التيــه التــي يعانــي منهــا الســودان، مشــبهًا إيــاه 
بتيــه بنــي إســرائيل، ويشــير إلــى ضــرورة التحــرر مــن التاريــخ المقعــد بتيــه بنــي إســرائيل، ويشــير إلــى ضــرورة التحــرر مــن التاريــخ المقعــد 

الداخليــة. الداخليــة.والصراعــات  والصراعــات 
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وما أدراك ما التيه؟!وما أدراك ما التيه؟!
شرط الخروج منه، المعرفة بطريقة التغيير!!شرط الخروج منه، المعرفة بطريقة التغيير!!

رحيــل  علــى  أنقضــت،  واليــوم  مضــت  عامــا  أربعــون 
هــذه،  النــاس  دنيــا  عــن  طــه،  محمــد  محمــود  الأســتاذ 
للغايــة،  بديعــة  انتقــال  شــهيدا وصديقــا، تحقــق بصــورة 
تحلــى فيهــا بثبــات الانفعــال، فــي موقــف تهتــز لــه الجبــال، 
بابتســامة  أيضــا  أعدائــه  وعلــى  علــى أصدقائــه  متصدقــا 
شــع ســناها كمــا البــرق علــى كل الوجــوه، ثــم ارتــاض نفســه 
إلــى المــوت مشــيا، لا مكبــا  علــى مضمــار داخلــي، للمشــي 
علــى وجهــه، بــل ســويا علــى صــراط مســتقيم، مســتوفيا كل 
موجبــات وأشــراط التعامــل مــع لحظتــه الحاضــرة الأخيــرة، 
لحظة التقائه بالموت وجها لوجه، بكامل البهاء، والجلال، 

والجمــال.
الآن  إلــى  آخــر  »محمــود«  ثمــة  الحقيقــة  فــي  ليــس  إذ 
علــى الأقــل، نســتطيع أن نــؤرخ بموتــه أو بحياتــه، لرمزيــة 

الماثــل. التيــه  هــذا  مــن  خروجنــا 
وللحقيقــة فــإن قصــة هــذا الرجــل مــع الســودان، قصــة لا 

بدايــة لهــا، ولا نهايــة.
إنه كما قال د. منصور خالد: »رجل لكل الفصول«.

بــل ربمــا لخاصيــة انتمائــه وتأثيــره علــى كل الفصــول، 
فــي  والمنــاخ  الطقــس  أحــوال  لنــا  قــرأ  مــن  أول  كان  فإنــه 
الســودان قبل حلول فصل الحكم »الإخواني« للبلاد، قارئا 
لخارطــة طريــق »الإخــوان« إلــى الســلطة، طارحــا »ســوفاته 
الســبع« التــي مضــى »الإخــوان المســلمين«، علــى دربهــا نعــلا 
بنعــل، وحافــرا بحافــر، ثــم لــم يســتطيعوا، أن يفارقوهــا رغــم 

حرصهــم، قيــد أنملــة.
أربعــين ســنة  مــن بنــو إســرائيل  ألــف  لبــث ســتمائة  قــد 
أي  فراســخ،  ســتة  يتجــاوز،  لا  ضيــق  نطــاق  فــي  يــدورون 

متــر. كيلــو  ألــف  نحــو ثلاثــين 

يجــدون المســير مــع كل شــروق شــمس، بيــد أنهــم متــى 
غربــت الشــمس، وجــدوا أنفســم يراوحــون فــي ذات المــكان، 

الــذي منــه قــد بــدأوا المســير.
علــي أيــة حــال، هكــذا كان هــو حــال الســودان أيضــا، الــذي 
ظــل يــدور كثــور الرحــى فــي ذات الدائــرة الخبيثــة والحلقــة 
الجهنميــة، انقــلاب مســتبد، فثــورة باهــرة، يتبعهــا انتقــال 
أغلبيــة مريحــة  واحــدا  يمنــح حزبــا  لا  انتخــاب  ثــم  هــش، 
الكــؤوس  تــارة أخــرى، وهكــذا دواليــك  ثــم انقــلاب  للحكــم، 

تــدار.
يــدور  لغــد،  أبقــى  ظهــرا  ولا  الســودان،  قطــع  أرضــا  فــلا 

الشــيطان. مــن  المــس  يتخبطــه  كالــذي  هــدى،  بــلا  هائمــا 
يحــرك  قاعــدة  منــوال  علــى  فقــط،  كان يمضــي  ليتــه  بــل 
إلــى  أو  الخلــف  إلــى  حركــة  بــلا  أقدامهــم،  الجنــود  عليهــا 

ســر«. »محلــك  يســمونها  المــكان،  فــي  الأمــام 
أربعــين ســنة،  قــد تاهــوا  بنــي إســرائيل  أن  المهــم يفســر 
لإخــراج جيــل فاســد قديــم مــن معــادلات الواقع، بغية إفســاح 

المجــال أمــام جيــل جديــد مختلــف لكــي يســود.
هي ذات الغاية التي هتف بعض المتطلعين هنا لأجلها، 
فــي أكتوبــر )64( بحثــا عــن تغييــر أعمــق وأشــمل، مردديــن: 

»لا زعامــة للقدامــى«، و«لا قداســة فــي السياســة«.
رغــم أن تيــه بنــو إســرائيل ربمــا كان هــو أكثــر رحمــة مــن 

تيهنــا هــذا الكئيــب.
إذ لمــا أشــتكى بنــو إســرائيل العطــش أمــر اللــه موســى أن 
يضــرب الحجــر بعصــاه، فانفجــرت منــه اثنتــا عشــرة عينــا، 
شــربوا  فــإن  مشــربهم،  أنــاس  كل  ليعــرف  نقبائهــم،  بعــدد 
واكتفــوا جــف للتــو مــاء العــين التــي كانــوا منهــا يشــربون، 
»المــن«  طعامهــم  وكان  للمــاء،  أخــرى  حاجــة  حــين  إلــى 
الســماء،  مــن  حــين  كل  عليهــم  يتنــزل  العســل  يشــبه  الــذي 
و«الســلوى« طائــر الســمان الــذي كلمــا طلبــوه كان حاضــرا 
ألا يختزنــوا  فقــط شــريطة  لــأكل،  مطهيــا معــدا وجاهــزا 
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منــه شــيء.
وفــي هــذا التيــه كانــت لا تطــول شــعورهم ولا تشــعث، ولا 
تبلــى ثيابهــم ولا تنجــس، تطــول الثيــاب مــع نمــو صغارهم، 

وتكبــر معهــم إذا كبــروا.
يقتضــي  المؤلــم،  الســودان«  »تيــه  مــن  فالخــروج  إذن 
هــو كذلــك أول مــا يقتضــي، التحــرر مــن كل عقابيــل وآثــار 
وتبعــات هــذا التاريــخ المقعــد.. تاريــخ الصراعــات، والحــروب 
المركــز  البنيويــة، وكل صراعــات نخــب  الأهليــة، والأزمــات 

وعســكرية.  مدنيــة  العبثيــة، 
شــعبية،  ثــورات  ثــلاث  فجــرت  التــي  الصراعــات  هــذه 
علــى  القــدرة  المخمليــة،  وطبقتــه  المركــز،  نخــب  امتلكــت 
إجهــاض أهدافهــا، والالتفــاف حولهــا، لإعــادة إنتــاج ذات 
الأوضــاع التــي ثــار النــاس ضدهــا، لنــدور هكــذا، معصوبــي 
العينــين بــلا تدبــر أو توقــف، كجمــال »العصــارة« أو ثيــران 
»الســاقية«، فــي حلقــة مفرغــة تمامــا، تؤســس لــدورة خبيثــة 

شــريرة، أو لحلقــة جهنميــة كمــا يقــال. 
ليبدو وكأن كل ثورة في تاريخنا ما هي إلا بقية معلقة 

من ثورة ســبقتها، لم ينل الناس منها شــيئا.
وفــي هــذا يقــول الأســتاذ محمــود محمــد طــه عــن أولــى 
هــذه الثــورات، ثــورة أكتوبــر )٦٤(: »ثــورة أكتوبــر لــم تكتمــل 
بعــد وإنمــا تقــع فــي مرحلتــين.. نفــذت منهــا المرحلــة الأولــى، 
المرحلــة  إن  ميقاتهــا،  تنتظــر  الثانيــة  المرحلــة  تــزال  ولا 
المســتحصد  الفكــر  أكتوبــر هــي مرحلــة  ثــورة  مــن  الثانيــة 
المســتوى  إلــى  التغييــر،  بــإرادة  يتســامى  الــذي  العاصــف، 

الــذي يملــك معــه الشــعب المعرفــة بطريقــة التغييــر«.
تــرى هــل بــات شــعبنا بعــد هــذه الحــرب اللعينــة، وبعــد 
أربعــين ســنة مــن رحيــل مفكــره الأســتاذ »محمــود«.. بــات 
أقــرب لامتــلاك المعرفــة بطريقــة التغييــر، هــو ســؤال علــى أيــة 

حــال؟
لكــن تأمــل معــي كيــف كان يقــول الأســتاذ محمــود بإلحاح 

وبيقــين منقطع النظير:
»الســودان هــو مركــز دائــرة الوجــود علــى هــذا الكوكــب، 

فــلا يهولــن أحــداً هــذا القــول.
، صغيراً.

ً
، خاملا

ً
لكون السودان الآن جاهلا

أصايــل  مــن  أهلــه  علــى  حفظــت  قــد  اللــه  عنايــة  فــإن 
الأرض،  أســباب  التقــاء  نقطــة  ســيجعلهم  مــا  الطبائــع، 

الســماء«. بأســباب 

لــه أيضــا، فمتــى  آخــر  قــول  مــن  لــه أيضــا، فمتــى ثــم ســؤال رديــف ينشــأ  آخــر  قــول  مــن  ثــم ســؤال رديــف ينشــأ 
الرعــاة؟! الرعــاة؟!ينقلــب  ينقلــب 

فإن هنالك عالما جديدا قيد التشكل!!
إذ يلمــح الأســتاذ محمــود محمــد طــه، فــي إشــارة لطيفــة، 
لاحــق،  كونــي  وســؤدد  مجــد  مــن  ينتظــره  ومــا  للســودان 

قائــلا: »عنــد منقلــب الرعــاة، تســبق الشــاة العرجــاء«؟
فهــل ثمــة شــواهد علــى أن هــؤلاء »الرعــاة« باتــوا فــي وارد 
الــذي مــن شــأنه أن يتيــح لشــاتنا علــى عرجهــا  الانقــلاب، 

لممالكنــا  ســبق  كمــا  الســباق،  لتصــدر  فرصــة  الآن  البائــن 
القديمــة »كــوش ومــروي«، مــن صــدارة ومكانــة فــي العالــم 

لا تضاهــى؟
إلــى ذروة  أيــة حــال، هنــاك يومــان فقــط، ويصعــد  علــي 
غريــب  المــراس،  صعــب  رجــل  الأبيــض«،  »البيــت  ســنام 
الأطــوار، متقلــب المــزاج، خبــره العالــم آنفــا لأربــع ســنوات 
»ترامــب«  الرجــل  هــذا  خلالهــا  هــزم  الحكــم،  تجربــة  فــي 
بالطبــع  يجعــل  بمــا  الماضــي،  فــي  حولــه  التوقعــات  كافــة 
التنبــوء اليــوم بتصرفاتــه المســتقبلية أمــر يبــدو أيضــا شــبه 

. مســتحيل
فــي ظــل وجــود زعيــم جبــار آخــر، يقــود دائمــا بــلا كوابــح، 
يخــوض هــو حربــا ضــد أكبــر الأحــلاف العســكرية فــي العالم 

علــى أرض أوكرانيــا المطلــة علــى بوابــات أوروبــا الشــرقية.
فــي نــزوة حــرب تحــرق »بوتــين« شــوقا لهــا، فأحــرق بهــا 
دولــة تعــد مخــزن حبــوب العالــم، حــرب لا يعــرف إلــى الآن 
لهــا ســببا حقيقيــا مقنعــا؟ ولا إلــى أيــن ســتمضي؟ أو إلــى 

متــى وكيــف؟ وعلــى أي نتيجــة ســوف تنتهــي؟
إننــا نعيــش فــي عالــم يعيــش هــو حالــة مــد وجــذر عنيــف 
للغايــة، تقوضــت فــي خضــم عواصفــه وأنوائــه القويــة، أو 
فــي طريقهــا لأن تتقــوض علــى الأقــل، غالــب قــلاع »الإســلام 
السياســي« فــي منطقتنــا، ســنية كانــت أم شــيعية، تقصفــت 
أجنحتهــا، فتقلــص نفوذهــا شــيئا فشــيئا، مــن طهــران مركــز 
الضربــات  وطــأة  تحــت  حاليــا  المرتعــش  المقاومــة«  »حلــف 
الإســرائيلية، تلــك الضربــات التــي نالــت مــن الهيبــة الإيرانيــة 
ومــن رمــوز حلفهــا، إلــى دمشــق الجوهــرة التــي ســقطت مــن 
التــاج الإيرانــي بأيــاد تركيــة، إلــى لبنــان التــي فقــدت المقاومــة 
فيهــا أدوات نفوذهــا وتأثيرهــا فارتخــت قبضتهــا بالفعــل، 
لغيــاب أقــوى زعمائهــا علــى الإطــلاق حســن نصــر اللــه، وإلــى 
حمــاس التــي أبعــد قادتهــا بقــرار أمريكــي مــذل مــن الدوحــة، 
الحوثيــة  إلــى صنعــاء  ثــم  النهايــة قطــر،  فــي  لــه  انصاعــت 

التــي لا زال الغــرب يلاعبهــا بمكــر يتربــص بهــا الدوائــر.
 العالــم برمتــه يغلــي حاليــا كالمرجــل، رمالــه المجنونــة 

ّ
إن

تتحــرك اليــوم فــي أكثــر مــن اتجــاه، تزخــف ليــل نهــار، تجــر 
خلفهــا أقدامــا كبيــرة نحــو هاويــة الســقوط، مــن أعلــى نقطــة 
علــى ســطح العالــم المترنــح وإلــى أدنــى تــل، هــي أقــدام تبــدو 
إلــى الآن علــى الأقــل متثاقلــة الخطــى، تأبــى التزحــزح عــن 

مواقــع صدارتهــا الكونيــة التقليديــة.
لكــن رغــم بــطء إيقــاع هــذا التغييــر المرجــح، أســتطيع أن 
أقــول: إن عالمــا جديــدا لا محالــة هــو الآن قيــد التشــكل، وفــق 
مرســاها  أيــان  يعلــم  لا  ومســارات،  ومعــادلات  معطيــات 
علــى  المهيمــن  العريــض،  الكــون  هــذا  مدبــر  اللــه  ســوى 

وحكومــات. دولا  وشــعوبا،  أممــا  مصائــره 
لكــن الســؤال مــا هــي شــروط تصــدر »شــاتنا العرجــاء« 

للســباق؟!
السودان وصحيح الإسلام وجهان لعملة واحدة!!

كتابــه:  فــي  البشــير  الفكــي  عبداللــه  الدكتــور  يلخــص 
الســودان«  فــي  التهميــش  وقضايــا  طــه  محمــد  »محمــود 
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مــن  الســودان،  تجــاه  طــه  محمــد  محمــود  الأســتاذ  رؤيــة 
خــلال محــور فــي الكتــاب، جــاء تحــت عنــوان: )الســودان: مــن 

الوجــود(. دائــرة  مركــز  إلــى  الهامشــية، 
يقول دكتور عبد الله: »أن تعريف السودان عند الأستاذ 
محمــود محمــد طــه، يختلــف عمــا درج النــاس عليــه، إذ أن 
تعريــف الســودان عنــد محمــود محمــد طــه، لا يُلتمــس مــن 
طبيعــة علاقتــه بمحيطــه العربــي الإســلامي أو الأفريقــي، 
ولا يُشــخص مــن خــلال ارتــكازه علــى مُرتكــز حضــاري أو 
غيــره،  أو  والإســلامي  العربــي  كالمرتكــز  خارجــي،  ثقافــي 

وإنمــا يتــم تعريــف الســودان انطلاقــا مــن »ذاتيتــه«.
دوره  باعتبــار  طــه،  محمــد  محمــود  عنــد  فالســودان، 
فهــو  الكوكــب،  علــى  الوجــود  دائــرة  مركــز  هــو  رتجــى، 

ُ
الم

 اليــوم، 
ُ
 العالــم منــذ

ُ
 الإســلام هــو قِبلــة

ّ
يقــول: »أنــا زعيــم بــأن

 السّــودان إذ يُقــدّم ذلــك القانــون 
َّ
ــه، وأن

ُ
ون

ُ
 هــو قان

َ
ــرآن

ُ
وأن الق

وفيــق بــين حاجــة الجّماعــةِ 
ّ
قــة للت

ِّ
حق

ُ
فــي صورِتِــه العمليّــة الم

طلقــة، هــو 
ُ
إلــى الأمــنِ وحاجــةِ الفــردِ إلــى الحّريّــة الفرديّــة الم

مركــز دائــرة الوجــود علــى هــذا الكوكــب«.
الــذي  العالــم  قبلــة  هــو  الــذي  للإســلام  توضيحــه  وفــي 
شــرقة 

ُ
والم العادلــة  الصــورة  تلــك  تقديــم  منــه  يُرتجــى 

وللعالــم. للســودان 
الــذي  »فالإســلام  القــول:  إلــى  اللــه  عبــد  دكتــور  يمضــي 
هــو قبلــة العالــم، والمنتظــر مــن الســودان تقديــم قانونــه فــي 
النــاس  يفهمــه  كمــا  الإســلام  هــو  ليــس  العمليــة،  صورتــه 
اليــوم، وإنمــا هــو الإســلام بفهــم جديــد. فقــد طــرح محمــود 
محمــد طــه الفهــم الجديــد للإســلام منــذ عــام 1951. وبــين 
إلــى الإنســانية«. معالمــه، وفصلــه، وحــدد غاياتــه، وأهــداه 

إنســانية  جديــدة  لمدنيــة  دعــوة  هــي  الدعــوة  وهــذه 
وهــي  الأصــول  آيــات  مســتوى  فــي  )القــرآن(  دســتورها 
لمواجهــة  يصلــح  الــذي  المســتوى  وهــو  المكيــة(،  )الآيــات 
بــين  التوفيــق  حيــث  الإنســان،  وحاجــة  العصــر  تحديــات 
حاجــة الجماعــة إلــى الأمــن وحاجــة الفــرد للحريــة الفرديــة 
طلقــة، حيــث الإســماح والســلام والخطــاب الكوكبــي، وهــي 

ُ
الم

آيــات تخاطــب النــاس كافــة )يــا أيهــا النــاس(، وهــو مســتوى 
أرفــع مــن القــرآن فــي مســتوى )الآيــات المدنيّــة( آيــات الفــروع، 
قــد  فهــي  الهجــري،  الســابع  القــرن  الإكــراه وتشــريع  حيــث 

الوقــت. كانــت تناســب طاقــة ذلــك 
ويوضــح عبــد اللــه بــأن هــذه المدنيّــة الجديــدة الإنســانية 
عنــد الأســتاذ محمــود، تــرى »أن الأســرة البشــرية واحــدة، 
وأن  بشــرية،  فهــي  وجــدت  حيــث  البشــرية  الطبيعــة  وأن 
لأســود،  طبيعــي،  مُقــدس  حــق  والرفاهيــة،  الحريــة 

والأصفــر«.  والأحمــر،  والأبيــض، 
كما يوضح أن الإســلام عند الأســتاذ محمود محمد طه، 
فكــر متطــور ولا يجمــد علــى صــورة واحــدة، لا فــي التشــريع 
ولا فــي الأخــلاق، إلا حــين تعجــز العقــول عــن الانطــلاق معــه.

ولهــذا كان تطويــر التشــريع أحــد مرتكــزات الفهــم الجديــد 
للإسلام.

عنــد  بالســودان  الإيمــان  بــإن  اللــه،  عبــد  دكتــور  ويؤكــد 

الأســتاذ محمــود محمــد طــه، لا حــد لــه، فالســودان إذ يقــدم 
الفهم الجديد للإسلام للإنسانية، لن يعاني من الهامشية، 
فبالإضافــة إلــى كونــه مركــز دائــرة الوجــود، فإنــه ســيصبح 
مــن الروافــد التــي تضيــف إلــى ذخــر الإنســانية ألوانــا شــهية 

مــن غــذاء الــروح وغــذاء الفكــر إذا آمــن بــه أبنــاؤه«.

ثم ماذا بعد الحرب؟!ثم ماذا بعد الحرب؟!
خير الدنيا بجنة الله في الأرض!!خير الدنيا بجنة الله في الأرض!!

يــروي د. تــاج الســر الترابــى فــي أواخــر ديســمبر ١٩٨٤م 
قائــلا: »اذكــر إننــي كنــت موجــودا فــي جلســة حــوار فكــري 
بمنــزل الاســتاذ محمــود محمــد طــه، قبــل  إصــدار منشــور 

الفكــرة الجمهوريــة الشــهير )هــذا أو الطوفــان(.
تنــاول الحــوار الفكــري موضوعــات عديــدة، ولكــن مــا لفــت 
انتباهــي وكل تركيــزي، مقولــة الاســتاذ محمــود: إذا علمتــم 
»بأحــداث« و«ثمــن« تكلفــة انتــزاع واقتــلاع جماعــة »الهــوس 
الدينــي« مــن جذورهــم، مــن أرض الســودان، لمــا تمنيتــم أن 

تدركــوا ذلــك الوقــت.
تلــك  لشــكل  عــن تصــوره  الأســتاذ  التلاميــذ  أحــد  فســأل 
ألاحــداث، رد عليــه الأســتاذ: )البلــد دي، راح تكــون فــي حالــة 
عروشــها،  علــى  خاويــة  كامــل«،  و«خــراب  شــامل«  »دمــار 

حتــى تقنعــوا مــن خيــر فيهــا، ثــم بعــد داك، تعمــر.
 

َ
رْض

َ ْ
الأ ــرَى 

َ
)وَت تلاميــذه:  علــى  محمــود  الأســتاذ  وتلــى 
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وبعد »العمار« أردف الأستاذ:
يجــيء عليكــم خيــر، مــا لا عــين رأت، ولا أذن ســمعت، ولا 

خطــر علــى قلــب بشــر.
يجيكم خير الدنيا بجنة الله في الأرض«.

من بيده مفتاح هذا الخروج والخير؟!
فالنجم الساطع قد تجمر!!

الطويــل  الكــون،  هــذا  فــي  شــيء  كل  فــإن  حــال  أيــة  علــى 
بقــدر. خلــق  قــد  العريــض، 

الحركات والسكنات كلها بقدر.
أي  علــى  والمهيمــن  فعــل،  لــكل  المدبــر  بيــد  مقاليــده  قــدر 

وقيمــة. وأثــرا  دورا  الشــيء،  هــذا  كبــر  أو  شــيء، صغــر 
هــو ســبحانه عمــا يصفــون، يرفــع بقــدر الحــرارة درجــات 
المــاء  ذات  ذرات  يجمــع،  بقــدر  وهــو  المــاء،  لتبخــر  تكفــي 
فــي طبقــات الجــو العليــا، يعرضهــا، لهــواء بــارد يكثفهــا، 
بــه  ليجريهــا ســحابا ثقــالا، ينزلــه صيبــا نافعــا، ليحيــي 

كانــت مواتــا. أرضــا 
هكــذا هــي بــذور اللقــاح تحملهــا دائمــا ريــاح التغييــر، فــي 

كل زمــان، إلــى أي مــكان، لكــي تصنــع التاريــخ.
المهــم فــإن الســودان الــذي تجمــر إلــى الآن بمــا يكفــي لكــي 
قــاب  أيضــا  ظنــي  فــي  هــو  بــات  قــد  ســاطع،  كنجــم  يلمــع 
قوســين أو أدنــى، مــن بوابــة الخــروج عــن هــذا التيــه، ينتظــر 

ينتظره خير عميــم. أو 
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 • البحث عن 
الحقيقة: 

يتناول النص 
موضوع البحث 

عن الحقيقة 
والصعود من 

الظلام إلى النور، 
مشيرًا إلى أهمية 

الذكاء والسؤال 
في هذا العمل.

 • التفاوت بين 
الأخوة: يُظهر النص 
التفاوت بين الأخوة 

معاوية وشرحبيل 
في تعاملهما مع 

نفس المهمة، حيث 
يتميز أحدهما بالذكاء 

والتنظيم، بينما 
يتخبط الآخر ويبحث 

بصورة عشوائية.

 • التعليم والتربية: 
يُبرز النص أهمية 

التعليم والتربية في 
تنمية الذكاء والإرادة 

الحرة لدى الأطفال، 
وكيف يمكن للأسئلة 

والتجارب البسيطة 
أن تساهم في 

تطوير الفكر والتفكير 
النقدي.

 • التطور البشري: 
يتناول النص 

موضوع التطور 
البشري والتقدم 

الثقافي 
والعلمي، مشيرًا 

إلى أن الفكر 
والإرادة الحرة هما 

مفتاح التطور 
والتقدم.

تأملات

بوصلة

عبدالغني كرم الله

معاوية نور 
الرؤية الجلية في الظلام الدامس!!

نور الأسئلة وحكاية كيس الصعود

حــول  عظيمــة  رســالة  تحمــل  تعليميــة  قصــة  عــن  يتحــدث  حــول النــص  عظيمــة  رســالة  تحمــل  تعليميــة  قصــة  عــن  يتحــدث  النــص 
أهميــة الــذكاء والتفكيــر النقــدي فــي حيــاة الأطفــال؛ مــن خــال تجربــة أهميــة الــذكاء والتفكيــر النقــدي فــي حيــاة الأطفــال؛ مــن خــال تجربــة 
الأخويــن معاويــة وشــرحبيل فــي مهمــة البحــث عــن »حقــة الصعــود« الأخويــن معاويــة وشــرحبيل فــي مهمــة البحــث عــن »حقــة الصعــود« 

فــي الغرفــة المظلمــة.فــي الغرفــة المظلمــة.
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)الحكاية الثانية(

معاااااااوية؟
شرحبيييل؟

يا جنى جيب حقة الصعود من الأوضة!!
هكــذا صــرخ الأب، أنســل الصــوت، فــي ليلــة مظلمــة، مــن حــوش 
وســيع، تفتــح الــدار غربًــا، والصبيــة الصغــار يلعبــون فــي الطريــق 
تمتلــئ  وخياشــيمهم  القريــب،  المــوردة  ســوق  إلــى  يقــود  الــذي 
برائحــة الطمــي والســمك، حيــث النيــل لا يبعــد ســوى ثاثمائــة 
متــر، أيديهــم تمســك أرجلهــم مــن خــاف، يلعبــون لعبــة »شــدّت«، 
فــي شــارع وســعته نفوســهم الطيبــة، أكثــر مــن رحابتــه، وأجمــل، 

فصــار مرتــع صباهــم، وبيــت أحامهــم.
الوالــد،  الأب  ليجــدوا  الأنفــاس،  متقطعــي  الصبيــان  أقبــل 
فــي  خشــبية،  كراســي  فــي  الــدار،  قلــب  فــي  الدرديــري  والخــال 
ونســة عــن البــاد، والــزواج والأراضــي فــي توتــي، والعيــش فــي 
المهديــة،  عصــر  عــن  ذكريــات  وبقايــا  الحديــث،  الاســتعمار  ظــل 
لكــرة  لملعــب  الدرديــري،  دار  قــرب  التعايشــي،  ســجن  وتحويــل 
القــدم، والطاهــرة تصنــع فــي الشــاي المنعنــع، لأخيهــا وزوجهــا، 

وأهلهــا.
جــرى شــرحبيل مباشــرة للأوضــة كــي يبحــث عــن )الحقــة(، أمــا 

معاويــة فقــد أقبــل علــى أبيــه، يســأله:
في أي غرفة؟  -

الغرفة الفيها صورة آية الكرسي.  -
في أي عنقريب هي؟  -

قال الوالد: العنقريب الغربي.  -
رد معاوية: قرب أي كراع؟  -

الكراع الوراء قصاد آية الكرسي.  -
تحت المخدة؟ أم المرتبة؟  -

تحت المرتبة.  -
البيــت،  معرفــة  فــي  الذكــرى،  وبنــور  الخطــو،  واثــق  ســار  ثــم 
أو نجــم  مــن بوصلــة،  أســئلة أصــدق  الذكيــة،  وبضيــاء الأســئلة 
وصــف  درب  آثــار  معاويــة  اقتفــى  خبيــر،  عجــوز  لمســافر  بعيــد 
ســراج  أضاءهــا  التــي  الكبيــرة،  المظلمــة  للغرفــة  مضــى،  والــده، 
القصيــر،  عمــره  ســائر  فــي  كان  )هكــذا  الوقــاد،  أســئلته وذكاؤه 
العنقريــب  علــى  عــرج  والشــعور(،  الفكــر  ينيــر ظلمــات  العظيــم، 
هنــا  يبحــث  ــا، 

ً
متعرق الغرفــة،  داخــل  شــرحبيل  وكان  المعنــي، 

وهنــاك، ويتعثــر، ويســقط ويلعــن، كمــن يبحــث عــن قطــة ســوداء، 
فــي غرفــة ظلمــاء، وهــي أصــا غيــر موجــودة، تلكــم القطــة، ورفــع 
وتــرك  لأبيــه،  ومضــى  )الحقــة(،  بــرودة  ولمــس  المرتبــة،  معاويــة 
أخيــه يبحــث عنهــا، بــا دليــل أو برهــان، ســوى المصادفــة البحتــه.

)ســبقك عكاشــة يــا شــرحبيل المــرح(، المهمــة واحــدة، والطــرق 
كثيــرة، ومنهــا القصيــر، ومنهــا الطويــل، رغــم أن الغايــة واحــدة، 
فكــم مــن الشــعوب اقتــدت بمعاويــة، وكــم منهــا اقتــدى بشــرحبيل؟

كان متوقــد الــذكاء، وهــو طفــل لــم يبلــغ الســابعة، أو الثامنــة، 
وتجلــى ذلــك حــن أرســله والــده لجلــب حقــة الصعــود هــذه، فــي 
الغرفــة المظلمــة، لــم يجــر مثــل أخيــه شــرحبيل، الــذي ســبقه، حــن 
ســمع نــداء والــدة مــن وراء الحــوش »يــا جنــى جيــب حقــة الصعود، 
ولكنه سأل مثل ديكارت عن كل شيء، كان يعرف دربه بالأسئلة، 
كــي لا يتخبــط فــي دروب الحيــاة الكثــر، بعشــوائية فطريــة، يســأل 
فــي أبســط الأمــور، وأعاهــا، أي تربيــة مفكــر صغيــر، فقــد جــرى 
ــا عــن حقــة 

ً
شــرحيل حــن ســمع النــداء وانحشــر فــي الغرفــة بحث

صعــود، مثــل مــن يبحــث عــن قطــة ســوداء فــي غرفــة ظلمــاء، ولكــن 
معاويــة وقــف بــأدب أمــام أبيــه، وســألة »فــي أي عنقريــب؟ قيــل لــه 
الشــرقي، وقــرب أي كــراع، قيــل لــه الكــراع اليمنــى، تحــت المخــدة؟ 
أم تحــت المرتبــة؟ قيــل لــه تحــت المرتبــة، فمضــى بخريطــة الذاكــرة، 
فهــو يعــرف موقــع الــدولاب والعناقريــب، والنوافــذ »كمــا نعــرف 
الفــم فــي الأكل فــي قلــب الظــام«، وبنورهــا )أي تلكــم الأســئلة(، 
رأى الحقــة، ولــم يتخبــط مثــل أخيــه الــذي ســبقه، وبحــث فــي كل 
وســرعة،  برفــق  وحملهــا  الحقيقــي،  موقعهــا  عــدا  مــا  الأمكنــة، 
التخبــط،  مــن  الإنســان  الفكــر  يحــرر  وهكــذا  لوالــدة،  وإتقــان 
والبحــث الأعمــى، والضــال، وإضاعــة الوقــت، »الثــروة الأم«، أي 
الدهــر، وتجلــى ذلــك مــن مرحلــة طفولتــه الباكــرة، مفكــر صغيــر، 

وعنيــد، وذكــي.
لا شــيء مثــل الفكــر، يقــود للخــاص، فمنــذا أن اســتقام قــوام 
الإنســان، وانتصــب يمشــي برجلــن، ومــد أصابعــه وقطــف ثمــرة، 
 الشــجرة، إن كانــت شــاهقة، أو اســتخدام عصــاة »أدوات 

ّ
أو هــز

الإنتــاج الأولــى«، وتســاقطت الثمــار، وأكلهــا، فقــد، فتحــت أفــاق 
التطــور، الانهائــي، الــذي نجنــي ثمــاره الآن، وقــد اســتعد الجســد 
والإرادة،  الخــاق،  والخيــال  الرشــيقة،  اليــد  جوارحــه،  بتطــور 
الشــجرة،  وهــز  وأناملــه،  الرجــل،  ذلكــم  مــن  التطــور،  وحــس 
وتســاقط ثمــر، وأكلــه، تفكيــر وحصــاد آثــاره، إنــه فــرح ود تكتــوك، 

المشــبوك، أي الفكر. حــال 
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ب

 • المسرح: شارك قرني 
في عدد كبير من 

المسرحيات، مثل »مأساة 
يرول«، »إمبراطورية 

الجداد«، و«ضو البيت«، 
وأعدّ مسرحيات مثل 

»أحلام العطا ود زينب«.

 • الإذاعة: كان 
قرني مشهورًا في 

الدراما الإذاعية، 
حيث شارك في 

عدد كبير من 
المسلسلات 

والتمثيليات.

 • التلفزيون: شارك في 
مسلسلات مثل »الشاهد 

والضحية«، »دماء على البحر«، 
و«مهمة 65«، وأدى أدوارًا 

متنوعة في الأفلام التلفزيونية.

 • المساهمات النظرية: قدم قرني 
مساهمات نظرية في مجال الدراما 

والمسرح، وشكّل نادي الدراما 
لتعزيز الإبداعات الفنية.

 • التأليف والتدريس: كتب مسرحيات وأعدّ 
قصصًا، وعمل كمخطط ومعلم لفنون المسرح 

والدراما، خاصة في قصر الشباب والأطفال.

معـــــالم

الصورة 
الكبيرة

السر السيد

لا بد من قرني وإن “. . . . .”

مــن خــال معرفــة ممتــدة ولصيقــة ينحــت الكاتــب بروفايــل لمحمــد مــن خــال معرفــة ممتــدة ولصيقــة ينحــت الكاتــب بروفايــل لمحمــد 
عبــد الرحيــم قرنــي؛ الفنــان المتميــز فــي مجــالات التمثيــل والإخــراج عبــد الرحيــم قرنــي؛ الفنــان المتميــز فــي مجــالات التمثيــل والإخــراج 
والتأليــف؛ مبتــدراً التعريــف بمدخــل ســيرته الفنيــة فــي المعهــد العالــي والتأليــف؛ مبتــدراً التعريــف بمدخــل ســيرته الفنيــة فــي المعهــد العالــي 
للموســيقى والمســرح، معرفاً بمهاراته في التمثيل والإخراج، ومعدداً للموســيقى والمســرح، معرفاً بمهاراته في التمثيل والإخراج، ومعدداً 
والإذاعيــة،  التلفزيونيــة  والمسلســات  المســرحيات  فــي  والإذاعيــة، مشــاركاته  التلفزيونيــة  والمسلســات  المســرحيات  فــي  مشــاركاته 

ومســاهماته النظريــة فــي مجــالات الدرامــا والمســرح.ومســاهماته النظريــة فــي مجــالات الدرامــا والمســرح.
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توطئة:توطئة:

كان مــن تقاليــد المعهــد العالــي للموســيقي والمســرح، الاســتعانة 
التمثيــل  فــي مشــاريع تخريــج طــاب قســم  للتمثيــل  بالخريجــن 
والإخــراج، ومــن هنــا كانــت المــرة الأولــى التــي رأيــت فيهــا الفنــان 
 .1979 العــام  فــي  تخــرج  قــد  كان  الــذي  قرنــي،  عبدالرحيــم  محمــد 
يقــوم بتمثيــل شــخصية »أوكونكــو«، بطــل روايــة  شــاهدته وهــو 
التــي  أتشــيبي،  تشــينوا  النيجيــري  للكاتــب  تتداعــي(  )الأشــياء 
اتخــذت عنــوان )أكونكــو(، بعــد أن أعدّهــا للمســرح الطالــب آنــذاك 
الأســتاذ إبراهيــم البزعــي، ليتخــرج بهــا الطالــب آنــذاك الدكتور حاج 
أبــا آدم، ثــم كانــت المــرة الثانيــة وفــي نفــس ذات المشــاريع عندمــا قــام 
بتمثيــل شــخصية »الأب«، فــي مســرحية )الأب(، للســويدي أوغســت 
اســتراندبيرج، التــي تخــرج بهــا الطالــب آنــذاك المخــرج التلفزيونــي 

المعــروف الفقيــد أســامة الجــوخ، عليــه رحمــة اللــه. 
بعدهــا تعرفــت عليــه اكثــر، كممثــل، فــي المســرح ودرامــا الراديــو 
ايضــا  وانمــا  فحســب  هــذا  وليــس  ايضــا،  وكمؤلــف  والتلفزيــون 
كمخطــط ومعلــم لفنــون المســرح والدراما،كمــا فــي تجربتــه الطويلــة 

فــي قصــر الشــباب والاطفــال. 
ثمانينيــات  مطلــع  مــن  واللصيقــة  الممتــدة  المعرفــة  هــذه  خــال 
مســرحية  عــروض  علــى  شــاهدًا  كنــت  الآن،  وإلــى  الماضــي  القــرن 
شــارك  المســرح  ففــي  قرنــي،  الفنــان  فيهــا  شــارك  كثيــرة  ودراميــة 
 فــي مســرحيات، )مأســاة يــرول( للخاتــم عبداللــه والمخــرج 

ً
ممثــا

الســماني لــوال، و)إمبراطوريــة الجــداد( لــذو الفقــار حســن عــدلان 
والمخــرج قاســم أبوزيــد، و)ضــو البيــت( للطيــب صالــح ومــن إعــداد 
محمــد محيــي الديــن مــع المخــرج قاســم أبوزيــد، و)ســهرة مســرحية( 
كتــب  كمــا  اللــه،  فضــل  يحيــى  والمخــرج  الخليفــة  أحمــد  لمصطفــى 
قصــص  مــن  واحــدة  وأعــد  زينــب(،  ود  العطــا  )أحــام  مســرحية 
الروائــي جمــال الغيطانــي ضمــن مجموعتــه القصصيــة )ذكــر مــا 
ــا مســرحية فــي الأماكــن المفتوحــة، كمــا 

ً
ــا قــدم عروض

ً
جــرى(. أيض

لــي الفنانــة الكبيــرة نعمــات حمــاد. وفــي درامــا التلفزيــون  حكــت 
 فــي مسلســات »الشــاهد والضحيــة«، لعــادل محمــد 

ً
شــارك ممثــا

خيــر والمخــرج فــاروق ســليمان، و«دمــاء علــى البحــر« لعــادل محمــد 
عبدالرحمــن، محمــد  عبدالرحمــن  والمخــرج  خيــر 

و«مهمــة 56« لقســم اللــه الصلحــي والمخــرج شــكرالله خلــف اللــه، 
كمــا شــارك فــي بعــض حلقــات سلســلة »متاعــب« للمخــرج محمــد 

ــل فــي عــدد مــن الأفــام التلفزيونيــة منهــا فيلــم 
ّ
نعيــم ســعيد، ومث

ــاب« للمخــرج مجــدي النــور، هــذا إضافــة إلــى سلســلة،
َ
»صهيــل العق

تحــت  وانتجــت  حلقاتهــا  معظــم  كتــب  التــي  ونــاس(،  )نــاس 
إشــرافه والممثــل القديــر الرشــيد أحمــد عيســى، وفــي معيــة مجموعــة 
النــور.  المخــرج مجــدي  مــع  الشــباب والأطفــال  مــن خريجــي قصــر 
أمــا فــي درامــا الإذاعــة فيعــد الاســم الأبــرز فــي معظــم المسلســات 
والتمثيليــات تحديــدًا مــن التســعينيات وإلــى الآن، فــا يــكاد يغيــب 
صوتــه عــن عمــل درامــي إذاعــي يحمــل قيمــة فنيــة وفكريــة. يضــاف 

لهــذا بالطبــع مــا قدمــه مــن مســاهمات نظريــة. 
بعــد هــذا العــرض لبعــض مــن ســيرته الإبداعيــة الباذخــة ســأقدّم 
بعــض  علــى  التفاصيــل  مــن  وبالقليــل  الضــوء  ا 

ً
مســلط شــهادتي 

مامــح هــذه الســيرة. 

الإضاءة الأولى:الإضاءة الأولى:

ــل بتركيــز علــى بعــض الشــخصيات التــي 
ّ
 وهــي عــن قرنــي الممث

جسّــدها، وأشــير أولًا إلــى ميــزة عُــرف بهــا بــن أقرانــه وهــي رهانــه 
ا، فقد كنت شــاهدًا على اعتذاره 

ً
 ومضمون

ً
على النص الجيّد شــكا

والتلفزيونيــة  المســرحية  النصــوص  بعــض  فــي  المشــاركة  عــن 
والإذاعية، لذلك جاءت الشخصيات التي جسدها بكل ذلك الجمال 
)أكونكــو(،  المتســائلة، كشــخصية  البنــاء والمصائــر  فــي  والتعقيــد 
الهويــة  أســئلة  بــن  ع 

َ
المتنــاز أفريقيــة،  لعشــيرة  التقليــدي  الزعيــم 

والتغييــر والتقــدم، وبــن ثقافتــه الأم ونزعاتــه الشــخصية المتعاليــة 
ومقاومــة ثقافــة المســتعمر، إنــه ذلــك البطــل المأســاوي الــذي ينتهــي 
)الأب(، شــخصية  أو شــخصية  نفســه.  يشــنق  أن  إلــى  المطــاف  بــه 
الضابــط المتقاعــد، المهتــم بالعلــم الــذي ينفــق أموالــه في شــراء الكتب 
التــي  ابنتهمــا  مســتقبل  تحديــد  فــي  تنازعــه  زوجــة  مــع  ويعيــش 
يحبهــا كثيــرًا لتقــوده فــي الأخيــر وبمقــدرة فائقــة فــي الشــر إلــى 
الجنــون. أو شــخصية )محيميــد( فــي مســرحية ضــو البيــت، تلــك 
الشــخصية المتعلمــة التــي تعــرف كل شــيء ولكنهــا تتــرد فــي اتخــاذ 
ــا عــن الســامة، كمــا فــي موقفــه مــن حُســنة 

ً
الموقــف المناســب بحث

بــت محمــود التــي طلبــت منــه أن يتزوجهــا فخذلهــا. أو شــخصية 
ــل 

ّ
)العــراف( فــي مســرحية مأســاة يــرول، تلــك الشــخصية التــي تمث

»الســلطة الدينيــة« فــي مجتمــع القريــة، ولأنهــا كذلــك تقــرر أن تقــدم 
ــا حتــى يهطــل المطــر. هــذا العــراف 

ً
أجمــل فتيــات القريــة »يــرول« قربان
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الــذي نكتشــف إنــه قــرر قتــل يــرول ليــس إرضــاء للآلهــة فقــط وإنمــا 
لأنهــا رفضــت ممارســة الجنــس معــه. أو شــخصية )أبــو ســنيدة( فــي 
مسلســل الشــاهد والضحيــة، تلــك الشــخصية التــي تجــد نفســها فــي 
عاقــة مــع أصحــاب النفــوذ، وتتحمــل وزر جريمــة قتــل لــم ترتكبهــا 
فتصبــح الشــاهد والضحيــة فــي نفــس الوقــت، ويقــع علــى عاتقهــا 
لتنتهــي  القانونــي،  مســتواه  فــي  خاصــة  برمتــه  الوضــع  فضــح 

مشــنوقة فــي زنزانتهــا، ضحيــة لعاقــات القــوة. 
كلهــا  المثــال،  ســبيل  علــى  بهــا  جئــت  التــي  الشــخصيات  هــذه 
شــخصيات مركبــة، كثيــرة التعقيــد، وكلهــا عبّــرت عــن أســئلة ذات 
والهويــة  الشــخصية  بالهويــة  وذات صلــة  عميقــة،  نفســية  أبعــاد 
العامــة، وكلهــا انتهــت إلــى مصائــر مأســاوية، كالانتحــار والجنــون 
والقتــل والأنانيــة والفضيحــة. هــذه الشــخصيات كلهــا نطــق بهــا 
وصراعاتهــا  توتراتهــا  بــكل  قرنــي  الرحيــم  عبــد  محمــد  الممثــل 
يكــون  مــا  كأبلــغ  قرنــي  بهــا، جسّــدها  مــا يحيــط  ومــع  ذاتهــا  مــع 
)الممثلــة  يــرول  بهــا  قتــل  التــي  الطريقــة  أذكــر  زلــت  فــا  التجســيد، 
تهانــي عبداللــه(، فقــد اســتطاع أن يغــرز الســكن فــي بطنهــا عبــر 
أداء يشــبه )الإيــاج الجنســي(، فــي دلالــة عــن التعبيــر عمــا حرمتــه 
تــدل فقــط علــى  فــي التمثيــل لا  منــه، ولعمــري هــذه مقــدرة فائقــة 
فهــم أبعــاد الشــخصية وإنمــا تــدل علــى معرفــة بمقــدرة )الســلطة( 
فــي احتــال الأجســاد. ولا زلــت أذكــر كذلــك أداءه فــي ذلــك المشــهد، 
فــي مسلســل الشــاهد والضحيــة الــذي جمــع بينــه وبــن الضابــط 
عــن  يحدثــه  والضابــط  زنزانتــه  فــي  وهــو  الصديــق«،  »الهــادي 
العدالــة والقانــون. لقــد مــزج قرنــي هنــا بــن الأداء المســرحي والأداء 
التلفزيونــي فــي مشــهد يتطلــب هــذا المــزج لأنــه يقــوم علــى مــا يشــبه 

المرافعــة، فقــد كان رده علــى الضابــط، مــا يلــي:
أبوســنيدة: قانــون.. ياتــو قانــون.. نســيت إنــو القانــون فــي البلــد 
دي أبكــم وأطــرش وعميــان.. قانــون مــا بيطــال إلّا النــاس المــا عندهــم 
ضهــر.. إنــت منــو؟ وبتعــرف شــنو عــن النــاس الاترحلــو بالليــل فــي 
عــز البــرد.. وجــو الخرطــوم عشــان يدلــو بأصواتهــم لواحــد مرشــح 

تافــه؟ 

الإضاءة الثانية:الإضاءة الثانية:

وهــي عــن سلســلة )نــاس ونــاس(، وحولهــا أقــول: إنهــا جــاءت 
نتيجــة لرغبتنــا فــي إدارة الدرامــا فــي ذلــك الوقــت، فــي تعميم صيغة 
فــرق  مــن  الحقيقيــن  المصلحــة  أصحــاب  لتشــمل  المنفــذ(،  )المنتــج 
ــا علــى شــركات الإنتــاج، وفرقــة الأصدقــاء 

ً
وجماعــات وألا تكــون وقف

المســرحية، وكذلــك رغبتنــا فــي خلــق تنافــس حميــد بينهــا، فــكان أن 
تفاكرنــا مــع قرنــي والرشــيد أحمــد عيســى ومجــدي النــور فــي إنتــاج 
لتكــون  )نــاس ونــاس(،  هــم عنــوان  لهــا  اختــاروا  سلســلة دراميــة، 
جنبًــا إلــى جنــب مــع سلســلة متاعــب وكركتيــر لجمــال حســن ســعيد 
أو  الورشــة  أســلوب  السلســلة  هــذه  اتخــذت  الأخــرى.  والسلســات 
المعمــل فــي صناعــة عروضهــا، وقــد كان لقرنــي الــدرور الأكبــر فــي 
ــا خاصــة وأن معظــم الفاعلــن فيهــا مــن تامذتــه. 

ً
جعــل هــذا ممكن

قدمــت هــذه السلســلة عــدد 13 حلقــة، بزمــن 40 دقيقــة للحلقــة. كتــب 
منهــا قرنــي 10 حلقــات، والمخــرج عــادل حســن اليــاس حلقــة واحــدة، 
مــن  فيلمــا   13 الـــ  الحلقــة  وكانــت  واحــدة،  حلقــة  النــور  ومجــدي 
حَــت هــذه السلســلة فــي طــرح 

َ
تأليــف الكاتــب أنــس عبــد المحمــود. ن

الموضوعــات ذات الطابــع الاجتماعــي، لذلــك جــاءت مختلفــة نوعًــا 

مــا عمــا تقدمــه فرقــة الأصدقــاء. يحمــد لهــذه المجموعــة إنهــا لــم تكــن 
كالرائــد  الممثلــن  ببعــض  اســتعانت  فقــد  منســوبيها،  علــى  ــا 

ً
وقف

المســرحي محمــد خلــف اللــه والفنانتــن فايــزة عمســيب وســامية 
هــا فــي أنهــا قدمــت الرائــد المســرحي محمــود 

َ
ز عبداللــه، كمــا كان تميُّ

ســراج، وربمــا للمــرة الأولــى فــي غيــر شــخصيته التــي عــرف بهــا، 
)شــخصية أبــو قبــورة(. 

لقــد شــكّلت سلســلة )نــاس ونــاس(، إضافــة نوعيــة فــي المشــهد 
الدرامــي التلفزيونــي، كمــا أنهــا كانــت فرصــة للكثيريــن فــي التعــرّف 

علــى طرائــق الكتابــة لدرامــا التلفزيــون والتمثيــل للتلفزيــون. 

الإضاءة الثالثة:الإضاءة الثالثة:

أن  المعلــوم  مــن  الشــاب والأطفــال.  فــي قصــر  للدرامــا  ســأفردها 
قصــر الشــباب مــن إنجــاز نظــام مايــو 1969-1985، وكان قــد افتتــح 
في 29 مايو 1977 كصرح قامت بتشــييده وبكل احتياجاته كوريا 
فــي عهــد رئيســها كيــم ايــل ســونغ. أن تأتــي علــى ســيرة الدرامــا فــي 
القصــر، فأنــت لا محالــة تعنــي الأســتاذ محمــد عبــد الرحيــم قرنــي، 
فقــد ارتبطــت باســمه وارتبــط بمشــروعها نظريًــا وعمليًــا، وكذلــك 
ــا فــي العــام 

ً
بتقاليدهــا. صحيــح إنــه جــاء إلــى قســم الدرامــا متعاون

1980 وتــم تعيينــه رســميًا فــي العــام 1981، وســبقه فــي التدريــس 
مــن خريجــي المعهــد العالــي للموســيقى والمســرح الأســاتذة الأمــن 
مســمار جمــاع، وصــاح الحســن حمــاد، وفاديــة الجنيدابــي، إلا أن 
مــا جعــل اســمه يرتبــط بدرامــا القصــر وترتبــط هــي باســمه الفتــرة 
الطويلــة التــي قضاهــا فــي قســم الدرامــا وهــي الفتــرة الممتــدة مــن 
العــام 80 إلــى 1992، تاريــخ تقاعــده الاختيــاري، بســبب مضايقــات 
طالتــه شــخصيًا وطالــت جــدوى مــا يقدمــه قســم الدرامــا بمنظــار 
إضافــة  الطويلــة،  الســنوات  هــذه  لــه  ــرت 

ّ
وف التســعينيات.  أوائــل 

علــى  والدرامــي  المســرحي  المشــهد  فــي  وفاعــل  موجــود  أنــه  إلــى 
ــرت لــه فرصــة الاشــتغال فــي تطويــر المنهــج 

ّ
عكــس مــن ســبقوه؛ وف

مؤسســات  ومــع  مســرحين،  فاعليــن  مــع  ق 
ّ

خــا تشــبيك  وخلــق 
ــر للقســم 

ّ
نظيــرة كالمعهــد ومؤسســة الدولــة للســينما، فــكان أن توف

خريجــن كثــر ومــن دفعــات مختلفــة كالأســاتذة حامــد جمعــة، عبــد 
الجبــار عبداللــه، عــادل ســالم حمــادة، الرشــيد أحمــد عيســى، نــدوة 
حســن وغيرهــم. مــن الأفــكار ذات الدرايــة بطبيعــة المســرح والدرامــا 
لــه، فكــرة تأســيس  التــي يعــود فضــل تنفيذهــا والإشــراف عليهــا 
ــل الحيّــز الــذي تتخلــق بــه وفيــه إبداعــات 

ّ
)نــادي الدرامــا(، الــذي مث

الدارســن والدارســات فــي التمثيــل والإخــراج والتأليــف، ومــن هــذا 
الحيــز خرجــت أولــى إبداعــات ســيد صوصــل وعبدالعظيــم حمدنــا 
والدرامــي  المســرحي  للمشــهد  الناظــر  يســتطيع  وغيرهــم.  اللــه 
خاصــة فــي فتــرة الثمانينيــات ومــا بعدهــا أن يــرى مســاهمات نــادي 
الدرامــا وأن يلمــس دور قرنــي فــي هــذه المســاهمات، ويكفــي هنــا 
أن نشــير إلــى أســماء كثيــرة لهــا موقعهــا المتميــز فــي هــذا الحقــل 
كانــت علــى صلــة بالقســم. أســماء لامعــة كثيــرة لا يمكــن حصرهــا، 
كان  للمســرحين  العــام  الشــأن  فــي  وأدوار  وأنشــطة  وعــروض 

 .
ً
، ومشاكســة

ً
ــاً، ومشــاركة

ّ
لمنســوبي القصــر حضــورًا فيهــا، فن

قرنــي،  مــن  الآخــر  للوجــه  بالإشــارة  إلا  المقالــة  هــذه  تكتمــل  لا 
حيــث اعتــزازه البليــغ بقيمــة الفنــان وتأكيــد أصالتــه فــي مــا يقــوم 
بــه، وحيــث ســعيه الــدؤوب فــي غــرس قيمــة )الالتــزام(، وأخاقيــات 

وكأنه شــيخ لطريقة. المهنــة 
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مغامرة جديدة مع المريخمغامرة جديدة مع المريخ
ضة

ريا

الرحالة ميتشو

أســدل نــادي المريــخ الســتار أخيــرًا علــى مسلســل البحــث عــن مــدرب جديــد، بالإعــان الرســمي عــن التعاقــد أســدل نــادي المريــخ الســتار أخيــرًا علــى مسلســل البحــث عــن مــدرب جديــد، بالإعــان الرســمي عــن التعاقــد 
مــع المــدرب الصربــي المخضــرم ميلوتــان ســريديوفيتش، الشــهير بـــ »ميتشــو«، لقيــادة الفريــق فــي المرحلــة مــع المــدرب الصربــي المخضــرم ميلوتــان ســريديوفيتش، الشــهير بـــ »ميتشــو«، لقيــادة الفريــق فــي المرحلــة 
المقبلــة. وقــد تــم توقيــع العقــود فــي دولــة الإمــارات بحضــور المديــر الرياضــي للنــادي، نــادر خليــل، منهيًــا المقبلــة. وقــد تــم توقيــع العقــود فــي دولــة الإمــارات بحضــور المديــر الرياضــي للنــادي، نــادر خليــل، منهيًــا 

بذلــك فتــرة مــن التكهنــات والشــائعات التــي أحاطــت بمســتقبل الفريــق.بذلــك فتــرة مــن التكهنــات والشــائعات التــي أحاطــت بمســتقبل الفريــق.



ووقــع ميتشــو عقــدًا يمتــد لموســم ونصــف، وســيتولى 
 مــن مســاعد المــدرب 

ً
قيــادة الجهــاز الفنــي الــذي يضــم كا

فرانــك  والفرنســي  ســتويانوفيتش،  دوســان  الصربــي 
بلــن معــدا بدنيــا، والجزائــري الحــاج موســى بهيليــل 

محلــا لــأداء .

من هو ميتشو؟من هو ميتشو؟

ميتشــو هــو مــدرب صربــي وُلــد فــي 1 ســبتمبر مــن عــام 
1969، كان قــد بــدأ مســيرته كاعــب مــع فريــق ســوفوبودا 
زوركا  بيوجــراد،  جرافتشــار  الســلوفيني،  ليوبليانــا 
ســوبوتيكا بالإضافــة إلــى بيونيــر ســوبوتيكا الصربــي، 
اضطــره  الركبــة  فــي  مزمنــة  لإصابــة  تعرضــه  ولكــن 

لاعتــزال اللعبــة والتركيــز علــى مجــال التدريــب.
بــدأ ميتشــو مشــواره التدريبــي فــي صربيــا مــع فريــق 
باليــك فــي عــام 1994 واســتمر معهــم لمــدة ســنوات كاملــة، 
قبــل أن يتولــى مســئولية قيــادة فريقــه الســابق بيونيــر 
ســوبوتيكا ولكنــه لــم يســتمر معهــم لفتــرة طويلــة حيــث 
رحــل عنهــم بعــد موســم واحــد فقــط، كمــا قــام بتدريــب 
هايــدوك  وفريــق  عامــا   20 تحــت  يوغســافيا  منتخــب 

كــولا ولكــن فــي تجــارب قصيــرة.
تــذوق ميتشــو طعــم النجــاح عندمــا انطلقــت مغامرتــه 
وقــام   ،2001 عــام  مــن   

ً
بدايــة أفريقيــا  قــارة  فــي  الجديــدة 

بتدريــب فيــا الأوغنــدي لمــدة ثــاث ســنوات قبــل أن ينتقــل 
إلــى إثيوبيــا ويقــوم بقيــادة فريــق ســان جــورج لمدة عامن 
أورلانــد  مــن  عــرض  بعــد  أفريقيــا  جنــوب  إلــى  رحــل  ثــم 

بايرتــس ولكنــه اســتمر معهــم لمــدة أقــل مــن عــام واحــد.
داخــل  تجــارب مختلفــة  فــي خــوض  ميتشــو  اســتمر 
القارة الســمراء وذهب إلى دولة مختلفة هذه المرة وهي 
تنزانيــا مــن أجــل الإشــراف علــى فريــق يانــج أفريكانــز، ثم 
عــاد مجــدداً إلــى ســانت جــورج الإثيوبــي فــي عــام 2007، 
قبــل أن يوافــق علــى عــرض الهــال الســوداني فــي 2010 

ويمكــث معهــم لمــدة عامــن فقــط.
قــرر ميتشــو تغييــر مســاره نحــو المنتخبــات الوطنيــة، 
حيــث تولــى تدريــب منتخبــي روانــدا وأوغنــدا، ثــم عــاد 

مجــددًا إلــى أورلانــدو بايرتــس فــي عــام 2017 واســتمر 
معهــم حتــى 2019. بعــد ذلــك، انتقــل إلــى مصــر لتدريــب 
نــادي الزمالــك، لكــن تجربتــه هنــاك انتهــت ســريعًا بعــد 
قيــادة  لتولــي  زامبيــا  إلــى  بعدهــا  توجــه  مبــاراة.   12
المنتخــب الزامبــي لمــدة موســم واحــد فقــط، قبــل أن يعــود 
لتدريــب منتخــب أوغنــدا مــرة أخــرى، ثم المنتخب الليبي، 

وأخيــرًا حــط الرحــال فــي نــادي المريــخ .

أسلوب اللعب والتكتيك المتوقعأسلوب اللعب والتكتيك المتوقع

يُعــرف ميتشــو بتفضيلــه لطريقــة اللعــب 4-4-2، مــع 
علــى  العالــي  الهجومــي والضغــط  الأداء  علــى  التركيــز 
عجبــن بفلســفة يوهــان 

ُ
المنافــس. يُعتبــر ميتشــو مــن الم

الحديثــة.  القــدم  كــرة  فــي  مرجعــه  ويعتبرهــا  كرويــف 
بتغييــر  لــه  تســمح  تكتيكيــة  بمرونــة  ميتشــو  يتميــز 
الخطــط حســب الحاجــة، وقــد لجــأ فــي بعــض الأحيــان 
إلــى خطــة 3-4-3 لتحقيــق التــوازن بــن الدفــاع والهجــوم، 
وهــو مــا يُتوقــع أن يعتمــده مــع المريــخ فــي الفتــرة المقبلــة.

قضية الاتهام بالاعتداء الجنسي وبراءتهقضية الاتهام بالاعتداء الجنسي وبراءته

واجه ميتشــو اتهامات بالاعتداء الجنســي في جنوب 
أفريقيــا، وهــي القضيــة التــي أثــرت علــى مســيرته بشــكل 
كبيــر. إلا أن المحكمــة العليــا فــي جنــوب أفريقيــا أصــدرت 
تــه مــن جميــع التهــم الموجهــة إليــه، ليُســدل  حكمًــا ببراء

الســتار علــى هــذه القضيــة بشــكل نهائــي.

تطلعات المريخ مع ميتشوتطلعات المريخ مع ميتشو

يأمــل جمهــور المريــخ أن يُحقــق ميتشــو النجاحــات مــع 
الفريــق، وأن يُعيــد النــادي إلــى منصــات التتويــج محليًــا 
وقاريًــا. خبــرة ميتشــو الكبيــرة فــي أفريقيــا، ومعرفتــه 
مــع  الســابقة  تجربتــه  خــال  مــن  الســودانية  بالكــرة 
عــزز مــن 

ُ
عتبــر مــن العوامــل الإيجابيــة التــي ت

ُ
الهــال، ت

فــرص نجاحــه مــع المريــخ.
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على القمة على القمة 
رغم الكبوةرغم الكبوة

ف
غرا

فو
ان

الهلال

أرقام من الجولة الأخيرة

خسارة ثقيلة

قاســية  لهزيمــة  تعــرض  الهــال 
أمــام مازيمبــي الكونغولــي برباعيــة 
للفريــق  هزيمــة  أثقــل  وهــي  نظيفــة، 
مــن  المجموعــات  بــدور  تاريخــه  فــي 

إفريقيــا أبطــال  دوري 

دفاع جزائري حديدي

اختتــم مولوديــة الجزائــر دور المجموعــات بأقــوى خــط دفــاع، 
ا أمــام الهــال حيــث لــم يســتقبل ســوى هدفــن فقــط، وكاهمــا جــاء

الهلال والهزائم الكبيرة في المجموعات
الهزيمــة أمــام مازيمبــي برباعيــة ليســت الأولــى فــي تاريــخ الهــال بــدور المجموعــات، حيــث ســبق وأن تلقــى الفريــق 
خســارتن ثقيلتــن بالنتيجــة نفســها: الأولــى فــي نســخة 2008 أمــام إنييمبــا النيجيــري )4-1(، والثانيــة فــي نســخة 

2021-2022 أمــام ماميلــودي صنداونــز الجنــوب إفريقــي )2-4(

صدارة رغم السلبية

يتصــدر  المجموعــات  دور  تاريــخ  فــي  فريــق  أول  الهــال 
مجموعتــه بصافــي أهــداف ســالب )1-(، حيــث ســجل الفريــق 
6 أهــداف واســتقبل 7 أهــداف، الصــدارة جــاءت بعــد تعــادل 
الشــباب التنزانــي مــع مولوديــة الجزائــر فــي الجولــة الأخيــرة

استحواذ سلبي للتنزاني

دور  فــي  ا 
ً
اســتحواذ الفــرق  أكثــر  ثانــي  التنزانــي  الشــباب  صُنــف 

المجموعــات بــن الأنديــة الـــ16 ورغــم هــذا الأداء المميــز فــي الاســتحواذ، 
فشــل الفريــق فــي التأهــل لربــع النهائــي
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